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نبذةٌ عن النّاظم

الإمـام عبد الواحـد بن أحمد بن علي بن عـاشر الأنصاري 
د. الأندلسي، أبو مُمَّا

عـالٌِ وفقيـه ومقرئ، ولد سـنة 990هـ/ 1582م، ونشـأ 
ـى العِلم عـلى جماعة من الشّـيوخ، وبرع في  بمدينـة فاس، وتلقَّا
سم وعلم الكَلام والفقه  علوم كثيرة كالقراءات والتفسـير والرَّا
وأصولـه والِحسـاب والفرائـض والمنطـق والنحـو والعروض 

والطِّب.
ة كتب منها: تنبيـه الخلّان في علم رسـم القرآن،  ألَّاـف عِـدَّا
وفتح المنان في شَرح مورد الظَّامآن، وشفاء القلب الجريح بشرح 
بـردة المديـح، إضافة إلى منظومته المشـهورة بالُمرشِـد الُمعين على 
احهـا ومنهم تلميذه  يـن، التي كثر شُرَّا وري من علوم الدِّ الـضرَّا

ابن ميَّاارة، وضع عليها شَرحان: كبير وصغير. 
 بمدينة فاس سـنة 1040هــ/ 1631م وعمره 50  تـوفيِّ

عامًا.
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﷽�

د وعَلَ آلِِ وسَلّمَْ دِنا محَُمَّ وَصَلَّ الّلٰه عَلَ سَيِّ

عَاشِرِ بْنُ  الوَاحِدِ  عَبْدُ  القَـادِريَقُولُ  الإلـهِ  باسْـمِ  مُبْتَدِئًـا 
مَنـَا عَلَّا ـــذِي  الَّا للهِ  فَنـَاالحَــمْـــــدُ  كَلَّا بــهِ  مَـا  العُلُـــومِ  مِــنَ 
ــدِ مُمََّا عَلَـى  مَ  وَسَــلَّا وَالُمقْتَـــدِيصَلَّاــى  وَصَحْبـِــهِ  وآلـِــهِ 
الَمجِيدْ الله  مِـنَ  فَالْعَــوْنُ  تُفِيـدْوَبَعْدُ؛    ـيِّ للُأمِّ أبْيَـاتٍ  نَظْـمِ  في 
ـالكِِفي عَقْــدِ الأشْـعَرِي وَفقِْــهِ مَالكِِ السَّا الجُنيَْـدِ  طَرِيقَـةِ  وَفـِـي 

مَةٌ لِركِرتَابِر الاعْتِرقَاد مُقَدِّ
ئِرهَا عَلَى الُمرَادْ ينَةٌ لِرقَارِر مُعِر

بـِلا قَضِيَّاـةٌ  العَقْـلي  وَقْـفٍ عَلَى عَـادَةٍ أوْ وَضْـعٍ جَلَاوَحُكْمُنـَا 
تُـَازْ   بالحَـْ�ِ مُقْتَضَـاهُ  وَهْيَ الوُجُوبُ الاسـتحِالَةُ الجَوَازْأقْسَـامُ 
وَمَـا أَبَـى الثُّبُـوتَ عَقْـلًا الُمحَالْفَوَاجِـبٌ لَا يقبـل النَّافْـيَ بحَِـالْ
 قُسِـمْوجائـزًا مَـا قَابَـلَ الأمَْرَيْـنِ سِـمْ ورِي وَالنَّاظَـرِي كُلٌّ ُ للـضرَّا
فَا كُلِّ ــنْ  مَ ــلَى  عَ وَاجِـــبٍ  لُ  يَعْـرِفَـاأوَّا أَنْ  نَظَـرٍ  مـنْ  نـًا  مُكَّا
فَـــاتِ بالصِّ سُـــلَ  وَالـرُّ الآيَـاتِالله  نَصَـبَ  عَلَيْـــهِ  ــا  مِّـَا
العَقْلِ طِ  ــشَرْ بِ تَكْلِيفٍ    ــلُّ حَمْـــلِوَكُ أوْ  بـِـدَمٍ  البُلُــوغِ  مَـعَ 
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ـعَرْ الشَّا بإنْبَـاتِ  أَوْ    بمَِنـِيٍّ ظَهَـرْأَوْ  حَـوْلًا  ةٍ  عَـشْرَ بثَِـمَانِ  أَوْ 

دِر كِرتَابُ أُمِّ القَوَاعِر
نَ العَقَائد وَمَا انْطَوَتْ عَلَيْهِر مِر

ــدَمْ ــقِ وَال ــودُ  ــوُجُ ال للهِ  كَـذَا البَقَـاءُ وَالغِنـَى الُمطْلَـقُ عَمْيَجِــبُ 
ــلَا مِــثَــالْ ــفُــهُ لخَــلْــقِــهِ بِ اتِ وَوَصْفٍ وَالْفِعَالْوخُــلْ وَوَحْدَةُ الذَّا
حَيَــــاةْ عِلْـــمٌ  إرَادَةٌ   ذِي وَاجبَـاتْوَقُـدْرَةٌ  سَـمْعٌ كَلَامٌ بَـَ�ٌ
فَاتْ للِْحَادِثَـاتْويَسْـتَحِيلُ ضِـدّ هـذِهِ الصِّ ذَا  الحُـدُوثُ  العَـدَمُ 
هْ ــدَّا عُ ــارُ  ــقَ ــتِ والافْ الفَناَ  ــذَا  الوَحْـدَهْكَ وَنَفْـيُ  يُمَـاثَـلَ  وَأَنْ 
وَمَـَاتْ وَجَهْـلٌ  كَرَاهَـةٌ  صُـمَاتْعَجْـزٌ  عَمـيٌ  وبَكَـمٌ  وَصَمَـمٌ 
الُممْكِناَتْ فعِْلُ  هِ  حَقِّ في  ــوزُ  العَدَمَـاتْيَجُ فِي  وَتَرْكُهَـا  هَـا  بأَِسْرِ
ــعْ ــلٌ قَــاطِ ــي انـِعْوُجُــــودُهُ لَــهُ دَلِ للِصَّا مُـْـدَثٍ    كُــلِّ حَاجَـةُ 
ــوَانُ الأكْ بنِفَْسِها  حَدَثَتْ  جْحَـانُلَوْ  لاجْتَمَـعَ التَّاسَـاوِي والرُّ
العَالَِ ـــدُوثُ  وَحُ مُـَـالٌ  مِـنْ حَدَثِ الأعْرَاضِ مَـعْ تَلَازُمِوَذَا 
لَـزِمْ وَصْفَـهُ  الْقِـدَمُ  يَـكُ  لَْ  حُتـِمْلَـوْ  تَسَلْسُـلٌ  دَوْرٌ  حُدُوثُـــهُ 
لَـوْ مَاثَـلَ الخلَْـقَ حُدُوثُـهُ انْحَتَمْلَـوْ أَمْكَـنَ الفَنـَاءُ لانْتَفَـى القِدَمْ
قَـدَرْلَوْ لَْ يَجِبْ وَصْفُ الغِنىَ لَهُ افْتَقَرْ لَــمَا  بوَِاحِـدٍ  يَكُـنْ  لَْ  لَـوْ 
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عَالمًِـا مُرِيـدًا  حَيًّـا  يَكُـنْ  لَْ  عَالَمـًـالَـوْ  رَأَيْــتَ  لَـمَــا  وَقَــادِرًا 
بَاطِلُ القَضَايَا    تِّ السِّ فِي  ــلُوَالتَّاالِي  ــاثِ مَُ إذًا  مٌ  مُــقَــدَّا قَــطْــعًــا 
وَالكَــلَامُ والبَصَــرُ  ـمْعُ  ـــرَامُوَالسَّا ــع كَــمَالـِـهِ تُ بــالــنَّاــقْــلِ مَ
وَجَبــًا أَوْ  مُكِْـنٌ  اسْتَـحَالَ  أَوجَبَـالَــو  لُزُومًـا  الحَقَائِـقِ  قَلْـبُ 
ـدْقُ سْـل الكِـرَامِ الصِّ ـــقُّيَجِـبُ للرُّ ــمْ يَِ ــهُ ــغُ ــي ــلِ ــبْ ـــةٌ تَ ـــانَ أمَ

ــيُّ ــهِ ــنْ ذَكِــيُّمَُــــالٌ الـــكَـــذِبُ وَالَم ــا  يَ التَّابْلِيـغ  ــدَمِ  ــعَ كَ
عَـرَضْ   كُلُّ هِـمُ  حَقِّ في  كَالَمـرَضْيَجُـوزُ  لنِقَْـصٍ  يًـا  مُؤَدِّ لَيْـسَ 
لَلَـزِمْ صَادِقِـيَن  يَكُونُـوا  لَْ  يَكْـذِبَ الإلـهُ فِي تَصْدِيقِهـملَـوْ  أَنْ 
وَبَـرْ كَقَوْلـِهِ  مُعْجِزَاتُُـمْ   خَـَ�ْإذْ  صَـدَقَ هـذَا العَبْـدُ في كُلِّ
حُتمِْ خَانُوا  أَوْ  التَّابْلِيغُ  انْتَفَى  لَهـُمْلَو  طَاعَـةً    الَمنهِْـيُّ يُقْلَـبَ  أَنْ 
تُهْ حُجَّا عَلَيْهِمْ  الاعَْرَاضِ  حِكْمَتُـهْجَوَازُ    تَسَـلٍّ بِـِمْ  وُقُوعَهَـا 
الله   إلاَّا إلــــهَ  لَا  الإلـــــهُوَقَــــوْلُ  أَرْسَــلَــهُ  ـــدٌ  مُمََّا
الَمعَــان هــذِهِ    كُـــلَّا ــمَانِيَجْمَــعُ  ــةَ الإي ــلَامَ ــذَا عَ ــتْ لِ ــانَ كَ
كْر الذِّ وُجُـــوهِ  أَفْــضَــلُ  ــيَ  خْرِوَهِ فَاشْـغَلْ بَِـا العُمْـرَ تَفُـزْ بالذُّ

دِر الإسْلَم فَصْلٌ في قَوَاعِر

الجميعْ الجَوَارِح  وَطَاعَةُ  فيِـعْ)فَصْلٌ(  الرَّا الاسْـلَامُ  وَفعِْـلًا  قَـوْلًا 
وَاجِبَاتْ خَمْسٌ  الإسْلَام  طُ البَاقِيَاتْقَوَاعِدُ  ـهَادَتَانِ شَرْ وَهْيَ الشَّا
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القِطَاعْ في  كَاةُ  وَالزَّا لَاةُ  الصَّا    عَلَى مَنِ اسْتَطَاعْثُمَّا وْمُ وَالحَجُّ وَالصَّا
وَالكُتُبْ بالِإلهِ  جَــزْمٌ  ــمَانُ  سْلِ والأمْلَاكِ مَع بَعْثٍ قَرُبْالإي والرُّ
مِــيــزَانْ اطٌ  صَِ كَــذَا  ـــدَرٍ  ــةٌ وَنـِـيَرانْوَقَ  جَنّـَا حَـوْضُ النَّابـِيِّ
ـا الاحْسَـانُ فَقَـالَ مَـنْ دَرَاهْ ــرَاهْوَأَمَّا تَ ــكَ  كَــأَنَّا الله  تَعْبُــدَ  أَنْ 
يَـرَاكْ ـهُ  إنَِّا تَـرَاهُ  تَكُـنْ  لَــمْ  ينُ ذِي الثَّالَاثُ خُذْ أَقْوَى عُرَاكْإنِْ  وَالدِّ

نَ الأصُول مةٌ مِر مُقَدِّ
مُعِرينةٌ في فُرُوعها على الأصُُول

ناَ رَبِّ خِطَابُ  عِ  ْ الشرَّا في  الحَكْمُ  افْطُنـَا  الُمكَلَّاـفِ  فعِْـلَ  الُمقتَـِ� 
بوَِضْـــعِ أَوْ  إذْنٍ  أَوْ  مَنـْعِبطَِـلَـــبٍ  ذِي  أَوْ  شَــرْطٍ  أوْ  لسَِـبَبٍ 
تُرَامْ خَمْسَةٌ  عِ  ْ الشرَّا حُكْمِ  حَـرَامْأَقْسَامُ  وَكَرَاهَـةٌ  وَنَـدْبٌ  فَـرْضٌ 
ــزِمْ ــورٌ جُ ــأمُ ــمَ ــةٌ فَ ــاحَ  إبَ ــمَّا فَرْضٌ ودُونَ الجَزْمِ مَندُْوبٌ وُسِمْثُ
تَـَامْذُو النَّاهْيِ مَكْرُوهٌ وَمَعْ حَتْمٍ حَرَامْ ذَا  مُبَـاحٌ  وَجْهَيْـهِ  مـأذُونُ 

بذَِيْـنْوَالـفَرْضُ قِسْـمَـانِ كِفَايةٌ وَعَيْنْ سُـنَّاةً  الَمنـْدُوبُ  ويَشْـمَلُ 

كتَابُ الطَّهَارة

بـِما الطَّاهَـارَةُ  صُـلُ  وَتَْ مِــن التَّاـغَـيُّـرِ بشَِــيءٍ سَـلِمـَـا)فَصْـلٌ( 
طُـرِحَــــا بنجَْـسٍ  تَغَيـَّاــرَ  صَلُحَـاإذَِا  قَـدْ  لعَِـادَةٍ  طَاهِـرٍ  أَوْ 
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الغَالـِـبِ فــي  لَازَمَــهُ  إذَا    ائِـــبِإلاَّا كَالـذَّا فَمُطْلَــقٌ  كَمُغْــرَةٍ 

فَصْلٌ في فَرَائِرضِر الوُضُوء

ــهِفَرَائِـضُ الوُضُـوءِ سَـبْعَةٌ وَهِـي ــدْئِ بَ ــةٌ في  ــيَّا نِ ـــكٌ وَفَــــوْرٌ  دَلْ
ضْ عَـرَضْوَلْيَنـْوِ رَفْـعَ حَـدَثٍ أَوْ مُفْـتَرَ لمَِمْنـُــوعٍ  اسـتبَِاحَـةً  أَوِ 
اليَدَيْـنِ غَسْـلُهُ  وَجْـهٍ  جْلَـيْنِوَغَسْـلُ  الرِّ غَسْـلُهُ  رَأْسٍ  وَمَسْـحُ 
 مَمَْـعَ الأذُْنَيْــنِ وَالكَعْبَيْــنِوَالفَـرْضُ عَـمَّا   عَـــمَّا وَالمرِْفَقَيْـــنِ 
وَشَـعَرْ اليَدَيْـنِ  أَصَابـِعَ  تـِهِ الِجلْـدُ ظَهَـرْخَلِّـلْ  وَجْـهٍ إذَِا مِـنْ تَْ

سُنَنُ الوُضُوء

اليَدَينْ غَسْلِ  ابْتدَِا  بْعُ  السَّا أْسِ مَسْحُ الأذُُنَيْنْسُننَهُُ   مَسْـحِ الرَّا وَرَدُّ
اسْـتنِثَْارُ اسْتنِشَْـاقٌ  الُمخْتَـــارُمَضْمَضَـةٌ  وَذَا  فَرْضِـهِ  تَرْتيِـبُ 
أَتَــتْ الفَضَائِلُ    ــشَرَ عَ تَسْـميةٌ وبُقْعَـــةٌ قَـــدْ طَهُـرَتْوَأَحَــدَ 
الإنَـا وَتَيَامُــنُ  مَـــاءٍ  ـفْعُ وَالتَّاثْلِيـثُ في مَغْسُـولنِاَتَقْلِيــلُ  وَالشَّا
ــدِبْ وَنُ سِــوَاكٌ  الَميَامِنِ  ــدْء  تَرْتيِـبُ مَسْـنوُنهِِ أَوْ مَـعْ مَـا يَجِبْبَ
مِهْ مُقَدَّا مِنْ  أْسِ  الرَّا مَسْحِ  ــلِــيــلُــهُ أصَــابِــعـــًــا بــقَــدَمِــهْوَبَدْءُ  تَْ
يْدُ عَـلَى الفَـرْضِ لَدَى داوَكُـرِهَ الزَّا مَسْـحٍ وَفي الغَسْـلِ عَلَى مَا حُدِّ
بيُِبْـسِ الاعَْضَـا فِي زَمـانٍ مُعْتَدِلْوَعَاجِـزُ الفَـوْرِ بَنـَى مَـا لَْ يَطُـلْ
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فَقَـطْ وَفَ القُـرْب الُمـوَالِي يُكْمِلُهْذَاكِـــرُ فَرْضِــهِ بطُـــولٍ يَفْعَلُـهْ
ذَكَرْ وَمَنْ  بَطَلَتْ    صَلىَّا كَانَ  حَضَـــرْإنْ  لمَِــا  يَفْعَلُهَـــا  سُــنَّاتَهُ 

نَوَاقِرضُ الوُضُوء

عَشَرْ سِتَّاةَ  نَواقِضُهُ  نَـدَرْ)فَــصْــلٌ(  إذَا  سَـلَسٌ  وَرِيـحٌ  بَـوْلٌ 
ــذْيُ مَ ثَقِيلٌ  ـــوْمٌ  نَ ــطٌ  ــائِ وَدْيُوَغَ جُنـُونٌ  وَإغِْـمَاءٌ  سُـكْرٌ 
ــدَتْ وُجِ إنْ  وَذَا  وقُبْلَةٌ  قُصِـدَتْلَمــسٌ  إنْ  كَـذَا  عَـادَةٍ  ةٌ  لَـذَّا
كَرْ الذَّا   مَسُّ كَذَا  مَــرْأةٍ   في الحَدَثِ كُفْرُ مَنْ كَفَرْإلْطَافُ  ـكُّ وَالشَّا
مَـعْ الاخَْبَثَـيْن  اءُ  اسْـتِْ�َ دَعْوَيَجِـبُ    ـدَّا وَالشَّا ذَكَـرٍ    وَنَـتْرِ سَـلْتٍ 
ذَكَرْ بَوْلِ  مِنْ  الاسْتجِْمَارُ  انْتَشَــرْوَجَازَ  كَثيِـــرًا  مَــا  لَا  كَغَائِـطٍ 

فَرَائِرضُ الغُسْل

تَضَرْ ـعَرْ)فَصْلٌ(  فُرُوضُ الغُسْلِ قَصْدٌ يُْ لِيلُ الشَّا لْك تَْ فَـوْرٌ عُمُومُ الدَّا
كْبَتَيْـــن  مِثْــلُ الرُّ  الألْيَتَـيْنْفَتَابـِعِ الخفَِـيَّا فْـغِ وَبَـيْنَ والإبْـطِ وَالرُّ
بالمنِـْدِيـلِ  عَسُــرَ  لمَِــا  وَنَحْـــوِهِ كَالحَبْــلِ والتَّاوْكِيـــلِوَصِــلْ 

سُنَنُ الغُسْل

اليَدَيْـنْ غَسْـلُ  مَضْمَضَـةٌ  بَـدْءًا والاسْتنِشَْـاقُ ثُقْبُ الأذُنَيْنْسُـننَهُُ 
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الأذََى بغَِسـلِهِ  البَـدْءُ  كَـذَامَندُْوبُـهُ  رَأْسِـهِ  تَثْلِيـثُ  تَسْـمِيَةٌ 

اتَقْدِيـمُ أعْضَـاءِ الوُضُـو قِلَّاـةُ مَـا خُذْهَُ ــمِــيٍن  وَيَ ــلَى  ــأَعْ بِ بَــدْءٌ 

كُفْ   ثُمَّا بفَِرْجٍ  الغَسْلِ  فِي  ـهِ ببَِطْنِ أَوْ جَنبِْ الأكَُفّتَبْدَأُ  عَنْ مَسِّ

مَسَسْتَهْ إذَا    ــمَّا ثُ ــعٍ  إصْــبَ فَعَلْتَـهْأَوْ  مَـا  الوُضُـوءِ  مِـنَ  أَعِـدْ 

بُ الغُسْل مُوجِر

انْـزَالْ نفَِـاسٌ  حَيْـضٌ  اسْـتَجَالْمُوجِبُـهُ  بفَِـرْجٍ  كَمْـرَةٍ  مَغِيـبَ 

إلَــى الـوَطْءَ  مَنعََـا  لَانِ  حَـلاوَالأوََّا قُرْآنًـا  والآخِـرَانِ  غُسْـلٍ 

وَسَهْوًا الاغْتسَِالْ مَسْجِدًا    مُـوالْوَالكُلُّ تُعِـدْ  وَلَْ  وُضُوئِـكَ  مِثْـلُ 

م فَصْلٌ في التَّيَمُّ

مَا عَدَمِ  اوْ    ضٍُّ لخوَْفِ  ـما)فَصْلٌ(  التَّايَمُّ الطَّاهَـارَةِ  مِـنَ  ضْ  عَـوِّ

تَصِلْ وَإنِْ  وَاحِدًا  فَرْضًا    ـــهِ يَِــلْوَصَلِّ ـــةً بِ ـــازَةً وَسُـــنَّا ـــنَ جَ

وَيَسْـتَبيِحْ ابْتـدَا  للنَّافْـلِ   صَحِيحْوَجَـازَ  الفَرْضَ لَا الجُمُعَةَ حَاضٌِ

م فُرُوضُ التَّيَمُّ

وَالْيَدَيْنْ وَجْهًا  مَسْحُكَ  بَتَـيْنْفُرُوضُهُ  ْ الضرَّا أُولَى  وَالنِّيَّاـةُ  للِْكُـوعِ 
طَهُرَا صَعِيدٌ  ــــوَالَاةُ  الُم   ــمَّا اثُ حَــضَرَ وَوَقْــتٌ  بِــهِ  وَوَصْلُهَا 
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فَقَــطْ آيِـسٌ  اجِ  للــرَّا الـوَسَــطْآخِــرُهُ  دُ  وَالـمُـتَـرَدِّ لُــــهُ  أَوَّا

م سُنَنُ التَّيَمُّ

للِْمِــرْفَــقِ مَسْحُهُمَـــا  بَقِـيسُــننَهُُ  تَرْتيِـبٌ  اليَدَيْـن  بَـةُ  وَضَْ
حَميِدْ وَصْــفٌ  تَسْمِيَةٌ  وَيَزِيـدْمَندُْوبُهُ  الوُضُـوءِ  مِثْـلُ  نَاقِضُـهُ 
 وَإنْ قَبْـلَ أنْ صَـلىَّا يَكُـنْوَجُـودُ مَـاءٍ  إنْ  بوَِقْـتٍ  يَجِـدْ  بَعْـدُ 
مَـا قَدَّا وَرَاجٍ    اللِّـصِّ ــدْ عَــدِمَــاكَخَائِـفِ  ــاوِلًا قَ ــنَ وَزَمِــــنٍ مُ

لَة كتَابُ الصَّ

هْ عَــشَرَ   سِتَّا لَاةِ  الصَّا شُــرُوطُهَـــا أرْبَعَـــةٌ مُفْتَقِــرَهْفَرَائِضُ 
ــيَرةُ الإحْــــرَامِ وَالــقِــيَــامُ تُـــرَامُتَــكْــبِ بَِــــا  وَنيِـَّاــةٌ  لَـهَـــا 
كُـوعْ والرُّ القِيَـامِ  مَـعَ  ـجُودُ بالخضُُوعْفَاتِـةٌ  فْعُ مِنهُْ وَالسُّ وَالرَّا
وَالجُلُوسْ لَامُ  وَالسَّا مِنهُْ  فْعُ  الأسُُـوسْوَالرَّا في  أَدَاءٍ  وَتَرْتيِـبُ  لَـهُ 
سَـلـَامْوَالاعْتـِـدَالُ مُطمْئِنــًا بالتـِــزَامْ بإِحْـرَامٍ  مَأْمُـومٌ  تَابَـعَ 
في ـــامُ  الإمَ ــذَا  كَ ــدَا  ــتِ اقْ خَـوْفٍ وَجَمْـعٍ جُمْعَـةٍ مُسْـتَخْلِفنيَِّاتُهُ 
طُهَا الاسـتقِْبَالُ طُهْـرُ الخبََثِ الحَـدَثِشَرْ وَطُهْـرُ  عَـوْرَةٍ    وَسَـتْرُ
كْـرِ وَالقُـدْرَة في غَـيْر الأخَِيْر كَثـِيْربالذِّ وَعَاجِـزٌ  ناسِـيهَا  تَقْرِيـعُ 
كَالخطََـا بوَقْـتٍ  يُعيـدَانِ  الغِطَـانَدْبًـا  أَو  عَجْزِهَـا  لَا  قِبْلـةٍ  فِي 
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ةِ ــرَّا  الحُ ــفَّا ــهَ وَكَ ــدَا وَجْ ــا عَ العَـوْرَةِوَمَ فِي  كَـمَا  هُ  سَـتْرُ يَجِـبُ 
أَوْ طَـرَفٍ تُعِيـدُ في الوَقْـتِ الُمقَـرّلكِنْ لَدَى كَشْفٍ لصَِدْرٍ أَوْ شَعَرْ
مِ الدَّا مِنَ  النَّاقَا  وُجُوبِا  طُ  فَاعْـلَــمِشَرْ الجُفُـــوفِ  أَو  ـةٍ  بقَِصَّا
ــولْ  دُخُ ــمَّا ــهُ ثُ ــامَ ــَ� أيَّا ــلَا قَ هَـا بـهِ)1( حَتْـمًا أقُـولْفَ وَقْـتٍ فأَدِّ

لَة سُنَنُ الصَّ

الوَاقِيَهْ بَعْدَ  ورَةُ  السُّ وَالثَّاــانيَِــهْسُننَهَُا  لًا  أوَّا القِيَـــامِ  مَـعَ 
لَهـُـما   ــحَــلٍّ ــمَ ب   وَسِرٌّ ــرٌ  ــهْ مَــاجَ تَقَــدَّا ــذِي  الَّا   إلاَّا تَكْبـِـيـرُهُ 
لُ أَوَّا ــوسٌ  ــلُ جُ ــدٍ  تَــشَــهُّ   ــلُّ يَْصُـلُكُ ـلَامِ  للسَّا مَـا  لَا  وَالثَّاـانِ 
ــــدَهُ حَمِ ــــنْ  لمَِ الله  ـــعَ  ـــمِ أَورَدَهُوَسَ رُكُوعِـهِ  مِـنْ  فْـعِ  الرَّا فِي 
ـــدَا ــــامُ هــذَا أُكِّ  والإمَ ــذُّ ــفَ والبَاقِـي  كالَمندُْوبِ فِي الحُكْمِ بَدَاال
اليَدَيْنْ عَــلَى  سُــجُــودُهُ  كْبَتَيْنْإقَامةٌ  مِثْـلُ الرُّ   جْلَيْنِ وَطَـرَفِ الرِّ
رَدّ   ثُمَّا بجَِهْرٍ  مُقْتَدٍ  وَأَحَـدْإنْصَاتُ  وَاليَسَـار  الإمَـامِ  عَـلَى 
للحُضُورْ سُكُونٍ  ـــدُ  وَزَائِ  مُقْتَـدٍ خَـافَ الُمـرُورْبهِ  ةُ غَـيْرِ سُـتْرَ
دِ  التَّاشَهُّ كَلِمُ  ــلَامِ  الــسَّا ــدِجَهْرُ  ــمَّا مَُ ـــلَى  عَ   َ يُــصَــليِّ وَأَنْ 
ــتْ أتَ ــةٍ  ــمَاعَ لجَ الأذَانُ    ــنَّا طَلَبَـتْسُ ا  وَغَـيْرً بوَِقْتـِهِ  فَرْضًـا 
بُــرُدْ أَرْبَــعَ  سَافَرَ  مَــنْ    ــْ�ُ ا إلَى حِـيَن يَعُدْوَقَ ظُهْرًا عِشًـا عَـْ�ً

)1( في بعض الروايات: فإذْهابُهُ



22

قَـدِمْ إنْ  إلَيْـهِ  ـكْنىَ  السُّ وَرَا  ا  مُقِيـــمُ أرْبَـعَـــةِ أيـَّاـــامٍ يُتـِـمّمِّـَا

لَة مَنْدُوبَاتُ الصَّ

ـلَامْ السَّا مَـعَ  تَيَامُـنٌ   عَـدَا جَهْرَ الإمَامْمَندُْوبَُـا  تَأمِيُن مَنْ صَلىَّا
عَــدَا الحَمْــدُ  لَكَ  ناَ  رَبَّا بْـح بَدَاوَقَــوْلُ   وَالقُنـُوتُ في الصُّ مَـنْ أَمَّا
كُوعْ وَالرُّ جُود  السُّ وَتَسْبيِحُ  وعْرِدًا  ُ سَـدْلُ يَـدٍ تَكْبـِيُرهُ مَـعَ الـشرُّ
وُسْـطَاهُ  مِـنْ  يَقُـومَ  أَنْ  يُمْنـَــاهُوَبَعْـدَ  مـنْ  الثَّاـلاثَ  وَعَقْـدُهُ 
دِ وَبَسْـطُ مَـا خَلَاهْ رِيـكُ سَـبَّاابَتهَِــا حِيـــنَ تَـلَاهْلَـدَى التَّاشَـهُّ تَْ
يُبْعِدُونْ رِجَالٌ  فَخْذٍ  مِنْ  وَمِرْفَقًـا مِـنْ رُكْبَةٍ إذْ يَسْـجُدُونْوَالبَطْنُ 
اليَـدِ تَكِْـيُن  الجُلُـوسِ  وَزِدِوَصِفَـةُ  كُـوعِ  الرُّ في  رُكْبَتَيْـهِ  مِـنْ 
في ــومِ  ــأمُ الَم ـــرَاءَةُ  ق فَاقْتَفِـينَصْبَهُمَا  اليَدَيْـنِ  وَضْـعُ  ـةٍ  يَّا سِرِّ
ـجُود حَـذْوَ أُذْنٍ وَكَــذَا رَفْـعَ اليَدَيْـنِ عندَْ الاحْـرَامِ خُذَالَـدَى السُّ

سُورَتَيْنْ وَظُهْرًا  صُبْحًا  الباقِيَـيْنْتَطْوِيلُهُ    وَقَـْ�ُ العِشَـا  ـطُ  تَوَسُّ
ورَةِ الأخُْرَى كَذَا الوُسْطَى اسْتُحِبْ كَبْكالسُّ فْعِ الرُّ سَبْقُ يَدٍ وَضْعًا وَفِي الرَّا
ذَا ــوُّ ــعَ جُودِ فِي الثَّاوَابِ كَذَاوَكَـــرِهُـــوا بَــسْــمَــلَــةً تَ فِي الفَرْضِ وَالسُّ

هِ كُمِّ ــضُ  ــعْ وَبَ ــةٍ  ــمَامَ عِ ـــوْرُ  فَمـهِكَ فِي  أَوْ  فيِـه  ءٍ  شَْ وَحَمْـلُ 
كُوعْ جُودِ والرُّ لَـدَى السُّ ـرُ القَلْـبِ بـِمَا نَـافَ الخشُُـوعْقِــرَاءةٌ  تَفَكُّ
عَا وَالدُّ والالْــتـِـفَــاتُ  أثْنـَا قِـــرَاءةَ كَـــذَا إنْ رَكَـعَــاوَعَــبَــثٌ 
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ــرٌ تَغْمِيــضُ عَيـنٍ تَـابـِـعِتَشْـبيكُ أوْ فَرْقَعَـــةُ الأصََـابـِـعِ تََصُّ

فَرْضُ العَيْنِر وَفَرْضُ الكِرفايَة

مَـيْنْ)فَصْلٌ( وَخَمْسُ صَلَوَاتٍ فَرْضُ عَيْنْ دُونَ  لمَِيْـتٍ  كِفَايَـةٌ  وَهْـيَ 
دُعَا أرْبَعًا  التَّاكْبيُِر  تَــبِــعَــافُرُوضُهَا    سِرٍّ ــــلَامٌ  سَ ـــةٌ  ـــيَّا وَنِ
ـلَاةِ الغُسْـلُ دَفْـنٌ وَكَفَنْ وِتْرٌ كُسُـوفٌ عِيدٌ اسْتسْـقَا سُـننَْوكَالصَّا
وَالْ للـزَّا ونُقْـَ�  رَغِيبَـةٌ  وَالفَـرْضُ يُقْـَ� أبَـدًا وَباِلتَّاوَالْفَجْـرٌ 
ــدَتْ تَلَـتْنُــدِبَ نَفْــلٌ مُطْلَقــًا وَأُكِّ تَرَاويـحٌ  ضُحًـى  تَيَّاــةٌ 
عَـْ�ِ ظُهْــرٍ  مِثْـلَ  وَتْـرٍ  ظُهْرِوَقَبْـلَ  ــدَ  ــعْ وَبَ ــرِبٍ  ــغْ مَ ــدَ  ــعْ وَبَ

هْو سُجُودُ السَّ

يُسَنّ سَهْوًا  سُنَّاةٍ  لنِقَْصِ  ـلَامِ سَـجْدَتانِ أَوْ سُـننَْ)فَصْلٌ(  قَبْلَ السَّا
سَجَدْ سَهْوًا  يَزِدْ  وَمَنْ  دَتْ  أُكِّ بَعْـدَ كَذَا والنَّاقْـصَ غَلِّبْ إنْ وَرَدْإنْ 
لَامْ  مَعْ قُرْبِ السَّا وَاسْتَدْرِكِ البَعْدِي وَلَوْ مِن بَعْدِ عَامْواسْتَدْرِكِ القَبْـلِيَّا
الإمَامْ هذَيْنِ  يَْمِلُ  مُقْتَدٍ  كَلَامْعَنْ  أَوْ  نَفْـخٍ  بعَمْـدِ  وَبَطَلَـتْ 
عَنْ وَباِلُمشْغِلِ  ــلَاحٍ  إصْ   فَـرْضٍ وَفي الوَقْتِ أَعِدْ إذَا يُسَـنّلغَيْرِ
المثِِْلِ ــد  زَيْ ــوٍ  وَسَــهْ ـــدَثٍ  أَكْلِوَحَ بٍ  شُرْ وَعَمْـدِ  قَهْقَهَـةٍ 
ــيْءٍ وَذِكْــرِ فَــرْضِ  كَذِكْـرِ البَعْـضِوَسَــجْــدَةٍ قَ  مِـنْ سِـتٍّ أَقَـلَّا
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سُننَ ـــلَاثَ  ثَ   ــلِيٍّ ــب قَ مَـنِوفَـــوْتِ  الزَّا كَطُـولِ  مَسْـجِدٍ  بفَِضْـلِ 
كْنَ فَإنْ حَالَ رُكُوعْ ـهْوِ وَالبنِـَا يَطُـوعْواسْتَدْرِكِ الرُّ فَأَلْـغِ ذَاتَ السَّا
يُْـرمُ لكِـنْ  مَ  سَـلَّا مَـنْ  للباقِـي وَالطُّـولُ الفَسَـادَ مُلْـزِمُكَفِعْـلِ 
 فِي رُكْنٍ بَنىَ عَلَى اليَقِيْن  لكِـنْ قَدْ يَبيِْنمَنْ شَكَّا وَلْيَسْـجُدِ البَعْدِيَّا
وَالقَـوْلِ فعِْلِهِـمْ  فِي  بَنـَوْا  فَالقَبْـليلأنَْ  سُـورَةٍ  بفَِـوْتِ  نَقْـصٌ 
رَجَـعْكَذَاكِر الوُسْطَى والأيْدِي قَدْ رَفَعْ لكِـنْ  ذَا  قَبْـلَ  لا  وَرُكَبًـا 

صَلَةُ الُجمُعَة

تَلَتْ)فَصْلٌ( بمَِوْطِنِ القُرَى قَدْ فُرضَتْ لخطُْبَةٍ  ــةٍ  ــعَ جُمْ ـــلَاةُ  صَ
انْعَـذَرْ مَـا  مُقِيـمٍ  عَـلَى  ذَكَـرْبجَِامِـعٍ  بكَِفَرْسَـخٍ  قَرِيـبٍ    حُـرٍّ
ا نَعَـمْ قَـدْ تُندَْبُ ـعْيُ إلَيْهَـا يَجِـبُوأَجْـزَأَتْ غَـيْرً دَا السَّا عِنـْدَ النّـِ
اتَّاصَـلا وَاحِ  بالـرَّا غُسْـلٌ    جَمُـلاوَسُـنَّا وَحَـالٌ  تَْجِيـــرٌ  نُـــدِبَ 
وَجَبَتْ ــدْ  قَ ــاعَــةٌ  جَمَ سُـنَّاتْ بفَِـرْضٍ وَبرَِكْعَـةٍ رَسَـتْبجُِمْعَةٍ 
ــا  بَِ ــذِّ ــفَ ــــادَةُ ال مُوترُِهَـاوَنُـــدِبَـــتْ إعَ عِشًـا  كَـذَا  مَغْرِبًـا  لَا 

وطُ الإمَام شُرُ

مُكَلَّافُ ذَكَـــرٌ  ـــامِ  الإمَ طُ  يَعْـرِفُشَرْ وَحُكْـمًا  بـالأرْكَانِ  آتٍ 

وَاقْتدَِا وَلَحْــنٍ  فسِْقٍ  ذِي    ــدَدَاوَغَــيْرُ ع مُقِيم    ــرٌّ حُ ــةٍ  ــعَ جُمْ فِي 
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ـلَسُ وَالقُــرُوحُ مَعْ  دَعْوَيُكْــرَهُ السَّا يُكْـرَهُ  وَمَـنْ  هِـمْ  لغَِيْرِ بَلـدٍ 

ــلا ـــةٌ بِ ـــامَ  وَإمَ ـــلِّ ـــالأشَََ تَلَــىوَكَ تُْ صَــلَاةٌ  بمَِسْـجِـدٍ  رِدًا 

الإمَامْ امَ  ــدَّا وَقُ الأسََاطِيِن    التـزَامْبَيْنَ ذِي  صَـلَاةٍ  بَعْـدَ  جَمَاعَـةٌ 

أُبنِـَـا أَوْ مَــنْ  زِنَـاوَرَاتـِبٌ مَهُْــولٌ  ابـنُ    خَـِ�ُّ عَبْـدٌ  وَأَغْلَـفٌ 

أَلْكَــنُ وَأَعْمَـى  عِنِّيـنٌ  الُممْكِــنُوَجَـازَ  وَهــذَا    خَـفَّا مٌ  مُـَذَّا

خَـلا يَتْبَــعُ  الإمَـامَ  قَـتْ عَنهَْـا اعْـدِلاوالُمقْتَـدِي  زِيَـادَةٍ قَـدْ حُقِّ

العَمَـلْوَأَحْـرَمَ الَمسْـبُوقُ فَـوْرًا وَدَخَـلْ كَانَ  كَيْفَـمَا  الإمَـام  مَـعَ 

رَاكِعًـا أوْ  سَـاجِـدًا  إنْ  وَتَابَعَــامُكَبِّــرًا  جَلْسَـةٍ  فـِي  لَا  ألْفَــاهُ 

قَاضِيَـا قَـامَ  الإمَـامُ  سَـلَّامَ  بَانيَاإنْ  الــفِــعَــالِ  وَفي  أَقْــوَالَــهُ 

أقَـلّ أوْ  شَـفْعًا  ـلَ  حَصَّا إنْ    َ هْوَ إذْ ذَاكَ احْتَمَلْكَـ�َّا مِنْ رَكْعَةٍ وَالسَّا

 الإمَـامْ ـلَاموَيَسْـجُدُ الَمسْـبُوقُ قَبْـلِيَّا ـا قَـَ� بَعْدَ السَّا مَعْـهُ وَبَعْدِيًّ

قَيَّادُوا أوْلَا  هْوَ  السَّا ذَاكَ  ـلْ رَكْعَـةً لَا يَسْـجُدُأدْرَكَ  مَـنْ لَ يَُصِّ

بمُِبْطـِـلِ لـِِمُقْتَـــدٍ  مُنجَْـليوَبَطَلَــتْ  فَـرْعٍ    غَـيْرَ الإمَـامِ  عَـلَى 

غُلِبْ بهِِ  أوْ  ــدَثَ  الحَ ذَكَــرَ  مِنهَْـا ونَـدُبْمَنْ  بَـادَرَ الخـُرُوجَ  إنْ 

بِِمُو   ــمُّ ــتِ يُ   ــمٍّ ــؤْتَ مُ ــمُ  ــدِي ــقْ مُـواتَ قَدَّا أَوْ  انْفَـرَدُوا  أبَـاهُ  فَـإنْ 
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كَاة كتَابُ الزَّ

يُرْتَسَمْ فيِمَا  كَــاةُ  الــزَّا وَنَعَـمْفُرِضَتِ  وَثمَِـــارٍ    عَيْـــنٍ وَحَـبٍّ
 عَامْ تْ كُلَّا  والأنَْعَامِ حَقَّا يُـرَامْفِي العَيْنِ  بالأفْـرَاكِ  وَالْحَـبُّ يَكْمُـلُ 
وَفي باِلطِّيبِ  بيِبُ  وَالزَّا  يَفِيوَالتَّامْرُ  يْتِ مِـنْ زَيْتهِِ وَالحَبُّ ذِي الزَّا

العُشُرْ   والحَــبِّ الثِّمَارِ  فِي  يَجُـرّوَهيَ  ـقْيِ  السَّا آلَـةَ  إنْ  نصِْفُـهُ  أو 
فيِهِما نـِـصَــابٌ  أوْسُـــقٍ  ـاخَمْــسَــةُ  دِرْهََ مائَتَـانِ  قُـلْ  ـةٍ  فضَِّا فِي 
هَبْ ونَ دِيناَرًا نصَِابٌ في الذَّا وَجَـبْعِشْرُ فيِهِـمَا    العُـشْرِ وَرُبُـعُ 
 ذُو احْتـِكَارْوَالعَرْضُ ذُو التَّاجْرِ وَدَيْنُ مَنْ أدَارْ  ثُـمَّا قِيمَتُهـا كَالعَـيْنِ
ــنِ دَيْ أَوْ  ثَمَنٍ  لقَِبْضِ  ــى  للَأصْلَـيْنِزَكَّا الحَـوْلِ  طِ  بـِشَرْ عَيْنـًا 
جَذَعَهْ جِمَــالٍ  ــسَــةِ  خَمْ   ــلِّ كُ مِـنْ غَنـَمٍ بنِـْتُ الَمخَـاضِ مُقْنعَِهْفِي 
بُونْ ينَ وابْنةَُ اللَّا تَكُـونْفِي الخمَْسِ وَالعِشْرِ الثَّالاثـِيَن  مَـعَ  سِـتَّاةٍ  في 
كَفَتْ ــةٌ  حِــقَّا ــيَن  ــع وَأَرْبَ وَفَـتْسِتًّا  وَسِـتِّيَن  إحْـدَى  جَذَعَـةٌ 
وَسَبْعِيْن ــةً  سِــتَّا ــونٍ  ــبُ لَ وَتسِعِيْنبنِتَْا  ـــدًا  وَاحِ ــانِ  ــتَ وَحِــقَّا
بَناَتْ أَيْ  ثَــلَاثٌ  ثَلَاثيَن  بافْتيَِـاتْوَمَــعْ    تَـيْنِ حِقَّا خُـذْ  أوْ  لَبُـونٍ 
ــةُ الَمــائَ تَلَتْهَا  ــيَن  ــلَاثِ ــثَّا ال ـةُإذَا  حِقَّا كَـمَالًا  خَمْسِـيَن    كُلِّ فِي 
بُونْ للَِّا بنِتٌْ  ــيَن  ــعِ أَرْبَ   يَُـونْوَكُــلُّ أمْـرُهُ  زَادَ  مَـا  وَهكَـذَا 

بَقَـرْ ثَلَاثـِيَن  في  تَبيِـعٌ  ةٌ فـي أربَعِيـنَ تُسْــتَـطَـرْعِجْـلٌ  مُسِــنّـَا
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 الغَنـَمْ شَـاةٌ لأربَعِـيَن مَـعْ أُخْـرَى تُضَمّوهكَـذَا مَـا ارتَفَعَـتْ ثُـمَّا
وَمِئَـهْ يَتْلُـو  يـنَ  عِشْرِ وَاحِـدٍ  ـــلَاثٌ مُْــزِئَــهفي  ــيَن ثَ ــمَان ـــعْ ثَ وَمَ
ــعِ أرْبَ مِئِيَن  مِــنْ  خُــذْ  ــا  ــعً ــعِوَأَرْبَ ــرْفَ تُ إنْ  مِــائــةٍ    لِــكُــلِّ شَـــاةٌ 
ـى أنْ يَُـولْوَحَوْلُ الأرْبَاحِ وَنَسْلٍ كَالأصُُولْ  يُزَكَّا وَالطَّاـارِ لَا عَـماَّا
النَّاعَـمْ  مِـنَ  وَقَـصٌ  ـى  يُزَكَّا كَـذَاكَ مَـا دُونَ النِّصَـاب وَلْيَعُمْوَلَا 

ــضَرْ الخُ ــعَ  مَ فَاكِهةٌ  ــلٌ  ــسَ خَـرْوَعَ يُدَّا ا  مِّـَا الُمقْتَـاتِ  فِي  هِـيَ  إذْ 
ــيْنِوَيَْصُـلُ النِّصَـابُ مِـن صِنفَْـيْنِ ــنْ عَ ــةٍ مِ ــضَّا ــبٍ وَفِ ــذَهَ كَ
للِْعِرَابْ وبُخْتٌ  للِْمَعْزِ  أنُ  وَبَقَـرٌ إلَى الجَوَامِيـسِ اصطِحَابْوالضَّا
يُصَارْ لْتِ  للِسُّ عِيِر  للِشَّا بيِـبُ وَالثِّـمَارْالقَمْحُ  كَـذَا القَطَـانِ وَالزَّا
والمسِْــكِيـنُ  الفَقِـيُر  فُهـا  مدينُمَْ�ِ ــلٌ  ــامِ عَ ــقَ  ــتْ وَعِ غَـــازٍ 
ـفُ القَلْـبِ وَمُتَْـاجٌ غَرِيـبْ أحْـرَارُ إسْـلَامٍ وَلَْ يُقْبَـلْ مُرِيـبْمُؤَلَّا

طْر فَصْلٌ في زَكَاة الفِر

عَـنْ مُسْـلِمٍ وَمَـنْ برِِزْقِـهِ طُلِـبْ)فَصْلٌ( زَكَاةُ الفِطْرِ صَاعٌ وَتَِبْ
 عَيْـشِ القَـوْمِ اليَـوْمِمِـنْ مُسْـلِمٍ بجُِـلِّ فِي  مُسْـلِمًا  ا  حُـرًّ لتُِغْـنِ 

يَام كتَابُ الصِّ

وَجَبَـا رَمَضَـانَ  شَـهْرِ  نُدِبَـاصِيَـامُ  صَـوْمٌ  شَـعْبَانَ  رَجَـبٍ  فِي 
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الآخِرُ ــرَى  وَأَحْ ةٍ  حِجَّا العَـاشِرُكَتسِْعِ  وَأَحْـرَى  مُ  الُمحـرَّا كَـذَا 
الِهـلَالْ برُِؤْيَـةِ  ـهْرُ  الشَّا كَمَــالْوَيَثْبُـتُ  فـِي  قُبَيْـلًا  بثَِلَاثيِـنَ  أوْ 
بلَِيْلِهِ ــةٌ  نِــيَّا ــيَــامِ  الــصِّ وأَكْــلِــهِفَـــرْضُ  ـــهِ  بِ شُرْ وَطْءٍ  ـــرْكُ  وَتَ
للِْمَعِدْ ءٍ  شَْ إيصَالِ  مَعْ  وَرَدْوالقَيْءِ  أَنْـفٍ  أو    عَـيْنٍ أَوْ  أُذُنٍ  مِـنْ 
الغُرُوبْ إلَِى  فَجْرِهِ  طُلُوعِ  طُ الوُجُوبْوَقْتَ  لـِهِ شَرْ وَالعَقْلُ فِي أوَّا
مَنـَعْ فَاقِـدُهُ والحَيْـضُ  صَوْمًا وتَقِْ� الفَرْضَ إنْ بهِِ ارْتَفَعْوَلْيَقْـضِ 
سَـلِما وَفكِْـرٌ  اللَّامْـسُ  حَرُمَـاوَيُكْـرَهُ    وَإلاَّا الَمـذْيِ  مِـنَ  دَأْبًـا 
وَهَـذَرْ كَقِـدْرٍ  ذَوْقَ  مُغْتَفَـرْوَكَرِهُـوا  وَذُبَـابٍ  قَـيْءٍ  غَالـِبُ 
وَسِـوَاكْ وَطُـرْقٍ  صَانـِعٍ  كَـذَاكْغُبَـارُ  جَناَبـةٍ  اصْبَـاحُ  يَابـِسٍ 
تَتَابعُهْ ـــا  لمَِ تَــكْــفِــي  مَانعُِهْوَنـِـيَّاــةٌ  ــاهُ  ــفَ نَ إنْ    إلاَّا يَجــبُ 
رَفَعَهْ  لفِِطْرٍ  تَعْجِيلٌ  ــدِبَ  تَبعَِـهْنُ سُـحُورٍ  تَأخِـيُر  كَـذَاكَ 
وَلْيَزِدْ قَضَاهُ  الفَرْضَ  أفْطَرَ  عَمَـدْمَنْ  إنْ  رَمَضَـانَ  فِي  ـارَةً  كَفَّا
للِْمَنيِْ أَوْ  فَمٍ  بِ  شُرْ أو  أَوْ لرَِفْـضِ مَـا بُنـِيْلأكْلٍ  وَلَـوْ بفِكْـرٍ 
ــاحْ ــبَ ــبٍ وَيُ ــرِي لٍ قَ ــــأَوُّ ــلَا تَ  أيْ مُبَـاحْبِ  أَوْ سَـفَرٍ قَـْ�ٍ ِّ للِـضرُّ

ضُـرِّ دُونَ  النَّافْـلِ  فـِي  الغَـيْرِوَعَمْـدُه  فِي  لَا  وَلْيَقْـضِ  مٌ  مُـَرَّا
وِلا شَـهْـرَيْـنِ  بصَِـوْم  ـرَنْ  أَوْ عِتْـقِ مَلُْـوكٍ بالإسْـلَامِ حَـلاوَكَفِّ
فَقِـيْر سِـتِّيَن  إطْعَـامَ  لُـوا  ا لمسِْـكِيٍن مِـنَ العَيْـشِ الكَثيِْروَفَضَّا مُدًّ
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كتَابُ الَحجِّ

العُمْرِ فِي  ةً  ــرَّا مَ ــرْضٌ  فَ   ــجُّ ـَ�ِالحَ تُْ لَـــمْ  تُرِكَـتْ  إنْ  أَرْكَانُـهُ 
عَرَفَهْ وُقُوفُ  عْيُ  والسَّا لَيْلَـةَ الأضْحَـى والطَّاـوَافُ رَدِفَهْالإحْرَامُ 
بدَِمْ الأرْكَــانِ    غَيْرُ تْ مِنهَْا طَـوَافُ مَنْ قَدِمْوَالوَاجِبَاتُ  قَدْ جُـِ�َ
فيِهِما   مَــشْيٌ عْي  باِلسَّا تَّاماوَوَصْلُهُ  تََ إنْ  ــوَافِ  ــطَّا ال وَرَكْــعَــتَــا 
رُجُوعِناَ فِي  ــفٍ  ــزْدَلِ مُ بمِِنـَىنُــزُولُ  ثَـلَاثٍ  لَيْـلَاتٍ  مَبيِـتُ 
الحُلَيْفَـهْ فَـذُو  مِيقَـاتٍ   الجُحْفَـهْإحْـرَامُ  ـامِ وَمِـْ�َ لطَِيْـبَ للِشَّا
للِْعِرَاقْ عِرْق  ذَاتُ  لنِجَدٍ  وِفَـاقْقَرْنٌ  آتيِهَـا  اليَمَـنِ  يَلَمْلَـمُ 
تَلْبيَِهْ الَمــخِــيــطِ  مِــنَ  دٌ  ـــرُّ وَالحَلْـقُ مَـعْ رَمْـي الِجـمَارِ تَوْفيَِهْتََ
اسْمَعَا كَ  حَجِّ تَرْتيِبَ  تُرِدْ  هْـنُ مِنـْكَ اسْـتَجْمَعَاوإنِْ  بَيَانَـهُ والذِّ
واغْتَسِلْ تَنظََّافْ  رَابغًِا  جِئْتَ  يَتَّاصِـلْإنْ  وعِ  َ وَبالـشرُّ كَوَاجِـبٍ 
نَـعْـلَـيْـنِ وَأُزْرَةً  رِدًا  وَرَكْعَتَـيْنِوَالْبَــسْ  الهـَدْيَ  واسْـتَصْحِبِ 
ا هَُ الِإخْــلَاصِ    ثُمَّا أَحْرِمَـابالكَافرُِونَ  مَشَـيْتَ  أَوْ  رَكِبْـتَ  فَـإنْ 
عَمَلْ أَوْ  ــوْلًا  قَ تَصْحَبُ  اتَّاصَـلْبنِيَّاةٍ  ا  مِّـَا تَلْبيَِـةٍ  أَوْ    كَمَـشْيٍ
دَتْ ــــدَّا ــما تََ ــلَّا ـــا كُ دَنَْ ـــدِّ  إنْ دَنَـتْوَجَ يْـتَ ثُـمَّا حَـالٌ وَإنْ صَلَّا
بلِا طُوًى  بذِِي  فَاغْتَسِلْ  ةُ  دَلْـكٍ وَمِـنْ كَـذَا الثَّانيَّاـةِ ادْخُـلامَكَّا
فَاتْرُكَا للِْبُيُوتِ  وَصَلْتَ  وَاسـلُكَاإذَِا  شُـغْلٍ    وَكُلَّا تَلْبيَِـةً 
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واسْتَلِمْ لَامِ  السَّا بَابِ  مِنْ  وَأَتـِمّللِْبَيْتِ    ْ كَـ�ِّ الأسَْـوَدَ  الحَجَـرَ 

يَسَْ ــدْ  وَقَ بِــهِ  أَشْـــوَاطٍ  الحَجَـــرْسَبْعَةَ  ذَاكَ  مُقَبِّـلًا  وَكَبِّـــرَنْ 
ــمَانِ  ــيَ ـــذَا ال ــاذِيــهِ كَ بَيَــانـِيمَــتَــى تَُ خُــذْ  باليَــدِ  ذَا    لكِـنَّا
باليَد الْمسْ  للِْحَجَرِ  تَصِلْ  لَْ  تَقْتَـدِإنِْ    ْ وَكَـ�ِّ الفَـمِ  عَـلَى  وَضَـعْ 
أَرْبَعَا بَعْدُ  وَامْشِ  ثَلَاثًا  أَوْقِعَـاوَارْمُلْ    رَكْعَتَـيْنِ الَمقَـامِ  خَلْـفَ 
الُملْتَزَمِ لَــدَى  شِئْتَ  بمَِا  اسْـتَلِمِوَادْعُ  بَعْـدُ  الأسَْـوَدَ  وَالحَجَـرَ 
فَا فَقِفْ مُسْتَقْبلِا وَهَلِّـلاوَاخْرُجْ إلَِى الصَّا كَبِّـــرَنْ    ثُـــمَّا عَلَيْـــهِ 
فَا الصَّا مِثْلَ  فَقِفْ  ــرْوَةٍ  لمَِ  فِي بَطْـنِ الَمسـيلِ ذَا اقتفَِـاواسْعَ  وَخُـبَّا
مِنهُْما   بـِـكُــلٍّ ــاتٍ  ــفَ وَقْ ـــعَ  ماأَرْبَ ّـِ تَ سَـبْعًا  والأشَْـوَاطَ  تَقِـفُ 
افْوَادْعُ بـِمَا شِـئْتَ بسَـعْيٍ وَطَوافْ اعْـتِرَ مَـعَ  وَمَـرْوَةٍ  فَـا  وبالصَّا
عَـلى   ـتْرُ وَالسِّ الظُّهْـرَانِ  مَـنْ طَـافَ نَدْبَُـا بسَِـعْي يُجْتَـلىوَيَجِـبُ 
ــهْ ــرَفَ  عَ ــلىَّا ــصَ  لمُِ ــبِّ ــلَ ـــدْ فَ فَـهْوَعُ للِصِّ تَـأتِ  ـابعِِ  السَّا وَخُطْبَـةُ 
المنِـَى   اخْرُجَـنَّا ـهْرِ  الشَّا ــاوَثَامِـنَ  ــنَ ــزُولُ ــا نُ ــاسِــعً ــاتٍ تَ ــرَف ــعَ ب
ا  وَالِ وَاحضُرَ اوَاغْتَسِلَنْ قُرْبَ الزَّا ــُ�َ وَاقْ   ــنَّا ــعَ وَاجْمَ   الخطُْبَتَيْنِ
 الجَبَلَ اصْعَـدْ رَاكِبَا مُوَاظِبًـاظُهْرَيْـكَ ثُـمَّا كُـنْ    ثُـمَّا وُضُـوءٍ  عَـلَى 
مُبْتَهِــلا مُهَلِّلًا  عَــا  الدُّ مُسْـتَقْبلِاعَلَــى  النَّابـِي  عَـلَى  يًـا  مُصَلِّ
تَقِـفْ غُـرُوبَِــا  بَعْــدَ  فْهُنيَْهَــةً  ــَ�ِ ــنْ ــةٍ وَتَ ــفَ ــزْدَلِ ــرْ لمُِ ــفِ وَانْ
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بِ نَكِّ   العَلَمَيْنِ   ــيْنِ ــأزَمَ الَم  بَِا وَاجْمَـعْ عِشًـا لمَِغْرِبِفِي  وَاقْـُ�ْ
لَيْلَتَكْ وَأَحْيِ  بَِا  وَبتِْ   صُبْحَـكَ وَغَلِّسْ رِحْلَتَكْوَاحْطُطْ  وَصَلِّ
ارِقِفْ وَادْعُ بالَمشْــعَرِ للإسْـــفَـارِ النّـَا وَادِي  بَطْـنِ  فِي  عَـنْ  وَأَسْرِ
للِْعَقَبَةِ ــونُ  ــكُ تَ ــمَا  كَ   سَـبْعَةِوَسِرْ بحِِجَـارٍ  لَدَيَْـا  فَـارْمِ 
مُزْدَلفَِهْ مِنْ  تُسَاقُ  أَسْفَلٍ  كَالفُـولِ وانْحَـرْ هَدْيًـا أنْ بعَِرَفَهْمِنْ 
للِْبَيْـتِ   وَسِرْ وَاحْلِـقْ   مِثْـلَ ذَاكَ النَّاعْـتِأَوْقَفْتَـهُ  فَطُـفْ وَصَـلِّ
 الظُّهْرَ فِي مِنىً وَبتِْ تُفِـتْوَارْجعْ فَصَلِّ لَا  ارْمِ  غَـدِهِ  زَوَالِ  إثْـرَ 
حَصَيَاتْ بسَِبْعِ  جَمْرَاتٍ  عَـوَاتْثَلَاثَ  للِدَّا وَقِـفْ  جَمْـرَةٍ    لـِكُلِّ
ــرَا  أَخِّ ــــيْنِ لَ ــرَ الأوََّا اطَــوِيــلًا أثْ َ  رَمْــــيٍ كَـــ�ِّ ــةً وَكُــــلَّا ــبَ ــقَ عَ
وَزِدْ النَّاحْرِ  ثَالثَِ  كَذَاكَ   مَـا قُصِـدْوَافْعَلْ  إنْ شِـئْتَ رَابعًِـا وَتَـمَّا

ــعَ الإحْـــرَامُ صَــيْــدَ الــَ�ِّ ــنَ كَالفَــأرِوَمَ لَا  ــزَاءُ  الجَ قَتْلِــهِ  فِي 
عَقُورْ كَلْبٍ  الِحدَا  مَعَ  يَجُـورْوَعَقْرَبٍ  إذْ  الغُـرَابِ  مَـعَ  وَحَيَّاـةٍ 
وَلَـوْ بالعُضْـوِ  الُمحِيـطَ  حَكَـوْاوَمَنـَعَ  كَخَاتَـمٍ  عَقْـدٍ  أَوْ  بنِسَْـجٍ 
بمِا أسِ  الــرَّا أَوِ  للوَجْهِ    تْرَ ــماوَالسَّا ــنْ إنَّا ــك ــرًا وَلَ ــات  سَ ــدُّ ــعَ يُ
كَـذَا ـازٍ  قُفَّا لُبْـسَ  الأنْثَـى  ــذَاتَنْـَعُ  أُخِ   لـِـسَــتْرٍ لــوَجْــهٍ لَا    ــتْرٌ سَ
رْ وَضََ وَدُهْنـًا  الطِّيـبَ  قَمْـلٍ وَإلْقَـا وَسَـخٍ ظُفْـرٍ شَـعَرْوَمَنـَعَ 
ذُكِرْ  مَا  بَعْض  لفِِعْلِ  عُـذِرْوَيَفْتَدِي  وَإنْ  لِهنُـَا  الـمُحِيـط  مِـنَ 
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ــمَاعْ الِج ــسَــدَ  وَأَفْ النِّسَا  الامْتنِـَاعْوَمَــنـَـعَ  ـى  يُبَقَّا الإفَاضَـةِ  إلَى 
مُنعَِا قَدْ  مَا  بَاقِي    ثُمَّا يْدِ  فاسْـمَعَاكَالصَّا   يَِـلُّ الأولَى  باِلجَمْـرَةِ 
باِلُمـرْتَفِـعِ الاســتظِْـلَالُ  فَـعِوَجَـازَ  وشُـقْدُفٍ  الَمحَامِـلِ  في  لَا 
كَـما فَافْعَلْهَـا  العُمْـرَةِ  أَحْرِمَـاوَسُـنَّاةَ  نَدْبًـا  التَّانعِْيـمِ  وَفِي    حَـجٍّ
ا َ وَقَـ�ِّ احْلِقَـنْ  سَـعْيِكَ  كَثِّـرَاوَإثْـرَ  وَالطَّاـوَافَ  مِنهَْـا    تَِـلَّا
الحُرْمَهْ وَارْعَ  ةَ  مَكَّا فِي  دُمْتَ  الِخدْمَـهْمَا  في  وَزِدْ  البَيْـت  لِجاَنـِبِ 
عَزَمْتَ ــإنْ  فَ   فَّا الصَّا عَـلَى الخـُرُوجِ طُـفْ كَـمَا عَلِمْتَوَلَازِمِ 
بأَِدَبِ الـمُصْطَفَى    لقَِْ�ِ   مَطْلَـبِوَسِرْ   لـِكُلِّ ـبْ  تَُ وَنيَِّاـةٍ 
يقْ دِّ للِصِّ زِدْ    ثُــمَّا عَلَيْهِ  مْ  التَّاوْفيِـقسَلِّ نلِْـتَ  عُمَـرَ  إلَى    ثُـمَّا
يُسْتَجَابْ الـمَقَامَ  ذَا    بأَِنَّا  مِـنْ طِلَابْوَاعْلَمْ  عَـا فَـلَا تَـَلَّا فيِـهِ الدُّ
حَسَـناَ وَخَتْـمًا  شَـفَاعَةً  ـلِ الأوْبَـةَ إذْ نلِْـتَ الـمُنىَوَسَـلْ  وَعَجِّ
ورْ ُ ةَ السُّ يَـدُورْوادخُْلْ ضُحًى         واصْحَبْ هَدِيَّا بـِكَ  وَمَـنْ  الأقََـارِبِ  إلَى 

ف كتَابُ مَبَادئِر التَّصَوُّ
ف وَهَوَادي التَّعَرُّ

مْ ــتَرَ ــبٍ يُجْ  ذَنْ ــةٌ مِــنْ كُــلِّ ــوْبَ دَموَتَ تَِـبُ فَـوْرًا مُطْلَقًـا وَهْـيَ النّـَا
ارْ الإصَْ وَنَفْي  الاقْلَاعِ  طِ  اسْـتغِْفَاربشَِرْ ذَا  مُكِْنـًا  وَليَتَـلَافَ 
تُنـَالْوَحَاصِلُ التَّاقْوَى اجْتنِاَبٌ وامْتثَِالْ بـِذَا  وبَاطِـنٍ  ظَاهِـرٍ  فِي 
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أَرْبَعَـهْ ـا  حَقًّ الأقْسَـامُ  الَمنفَْعَـهْفَجَـاءَت  سُـبْلُ  ـالكِِ  للِسَّا وَهِـيَ 
الَمحَــارِمِ عَــنِ  عَيْنيَْــهِ    ــميَغُضُّ ــآثِ ــن الَم ــهُ عَ  سَــمْــعَ ــفُّ ــكُ يَ
كَــذِبْ زُورٍ  نَمِيمَـــةٍ  كِ مَـا جُلِـبْكَغِيبَــةٍ  لسَِـانُهُ أَحْـرَى بـِتَرْ
ــن الحـَــرَامِ ــهُ مِ ــنَ ــطْ ــظُ بَ ــفَ ــمَامِيَْ ــتِ ــاهْ ــهَ ب ــبِّ كُ مَــا شُ ــــتْرُ يَ
ـهِيدْ الشَّا وِيَتَّاقِــي  فَرْجَــهُ  فَظُ  ـعْيِ لمَِمْنوُعٍ يُرِيدْيَْ فِي البَطْشِ وَالسَّا
يَعْلَما حَتَّاى  ــورَ  الأمُُ حَكَـماوَيُــوقِــفُ  قَـدْ  بـِهِ    فيِهـنَّا الله  مَـا 
ــاءِ  يَ ــرِّ ــنَ ال ــرُ الــقَــلْــبَ م دَاءِيُــطَــهِّ   ـــلِّ وَكُ عُــجْــبٍ  ــدٍ  ــسَ وَحَ
الآفَاتِ ذِي  أَصْلَ    بأِنَّا الآتواعْلَمْ  وَطَـرْحُ  يَاسَـةِ  الرِّ   حُـبُّ
العَاجِلَهْ   حُبُّ هُوَ  الخطََايَا   في الاضْطِرارِ لَهْرَأسُ  وَا إلِاَّا لَيْـسَ الـدَّا
الَمسَالكِْ عَارِفَ  شَيْخًا  الَمهَــالـِكْيَصْحَبُ  طَرِيقِــهِ  ـي  فــِ يَقِيـه 
هُ آ رَ ذَا  إِ اللهَ  مَــوْلَاهُيُــذْكِـــــــــــرُهُ  إلَِــى  العَبْــدَ  وَيُوصِـلُ 
الأنْفَاسِ عَلَى  النَّافْسَ  بالقِسْـطَاسِيَُاسِبُ  الخـَاطـِرَ  وَيَـــزِنُ 
الَمالِ رَأسَ  الَمفْرُوضَ  فَظُ  ـــوَاليوَيَْ ــه يُ ــهُ بِ ــحُ ــلُ رِبْ ــفْ ــنَّا وَال
لُبِّهِ بصَفْوِ  ــرَ  كْ ــذِّ ال ـهِوَيُــكْــثِــرُ  برَِبِّ ذَا  جَميِـع  فـِـي  والعَـــوْنُ 
العَالَمـِيْن   لـِرَبِّ النَّافْـسَ  اليَقِـيْنيُجَاهـدُ  بمَِقَـامَـاتِ  ويَتَحَلَّاـــى 
 تَوْبَةْ ــةْخَـوْفٌ رَجَـا شُـكْرٌ وَصَـْ�ٌ ــبَّا ـــا مََ ــلٌ رِضَ زُهْـــدٌ تَــوَكُّ
الُمعَامَلَهْ فِي  شَــاهــدَهُ  لَـهْيَــصْــدُقُ  الإلـهُ  رَهُ  قَـدَّا بـِمَا  يَـرْضَ 
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بهِ ــا  ــارِفً عَ ذاكَ  عِــنْــدَ  قَلْبـِهِيَــصِــيُر  مِـنْ  خَـلَا  هُ  وَغَـيْرُ ا  حُـرًّ
ــاهُ ــفَ ــطَ ــهُ الإلـــهُ واصْ ــبَّا ــحَ واجْتَبَـاهُفَ وسِ  القُــدُّ لِحَضْـــرَةِ 
بالغَايَهْ يَفِي  لَا  نَظْمًا  القَدْرُ  كِفَايَهْذَا  ذَكَــرْتُــهُ  ـــذِي  الَّا وَفي 
تَصِـلْ عَشْـــرَةَ  أَرْبَعَــةَ  سُــلْأَبْيَاتُـهُ  ــرُّ  ال ــدَّا ــةٍ عَ ــمَائَ ــلَاثِ ــعَ ثَ مَ
الُمعِــيِن بالُمـرْشِــدِ  ـيْـتُـهُ:  ينسَــمَّا ورِي مِـنْ عُلُومِ الدِّ ُ عَلَى الضرَّا
وَامْ الـدَّا عَـلَى  بـِهِ  النَّافْـعَ  الأنََـامْفَأسْـألُ  سَـيِّد  بجَِـاهِ  نـَا  رَبِّ مِـنْ 
العَظِيـمْ وَالحَمْـدُ للهِ  انْتَهَـى   وَسَـلَّام عَلَى الهـَادِي الكَرِيمْقَـد  صَلىَّا



ر َ
��مش �ن  �عَ�ا �ن �ن  ا

ح �مَ��ةْ
�ْ

ر
��مشَ

لم��س�مّ�ى
� ا

ن 
��لم�ع��ة� �د  ا ��ل�مر���ش �م  ا �����ن �ة��ة�ن  �ع��ل�ى  �لن

َ
��لم   ا

ُ
�ل

ْ
��ل�َ���ن ا

�ة�ن �ل��د
� ر��ور��ىة �م�ن  �ع�ال�و�م  ا

��ل��من �ع��ل�ى  ا

��ل���ل�ىة ��لمل� �ك���ش�ىةّ ا
��ل�مرا�� �ن  �م�ح�م��د  ا �لم�ح�م��د  �ن





37

ارح نبذة عن الشَّ

الشـيخ ممـد بـن ممـد بـن عبـد الله بـن مبـارك الفتحي 
المسفيوي المراكشي المشهور بابن الموقّت.

خٌ مـن علـماء المغـرب، ولـد سـنة 1312هـ/  عـالٌ ومـؤرِّ
ل في المسـجد، وأخـذ العلم على  1894م، وتلقّـى تعليمـه الأوَّا
 مهمة التوقيت بعد  اكـش، وعمل في التدريس، وتـولىَّا علماء مرَّا
اكش »جامع ابن يوسـف«، ولهذا  والده في المسـجد العتيـق بمرَّا

ي الموقِّت وابن الموقّت. سُمِّ
لـه عدّة مؤلّفات منها: كتاب السـعادة الأبديّة في التعريف 
مـن صحيـح  القـاري  ولبانـة  المراكشـية،  الحـضرة  بمشـاهير 
ل إلى الرابع  البخـاري، والضيـاء المنتـشر في أعيـان القـرن الأوَّا
عشر، وغيرها من الكتب والمصنفات إضافة إلى قصائد شـعرية 

في الوعظ والتصوّف.
اكش سنة 1369هـ/ 1949م. توفي بمرَّا
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﷽�

مـد، الذي ل يَلِـد ولَ يُولَـد ول يَكُنْ  الحمـدُ لله الأحـد الصَّا
ـلام عـلى مولانا ممـد الهادي إلى  لاة والسَّا لـه كُفـوًا أحد والصَّا

اط المستقيم، وعلى آله وأصحابه ذوي القدر الفخيم. ال�ِّ
ـا بعد، فيقـول العبـد الفقير إلى الله ممد بـن ممد بن  أمَّا

عبد الله المالكي الموقِّت بالحضرة المراكشـيَّاة وقته كان الله له.
هذا تقرير لطيف وجيز شريف، على نظم المرشد الُمعين، على 
الـضروري من علوم الديـن، وضعته تب�ة للعامّـة والأطفال، 
جـال أبرزته في عبارة سـهلة،  وتذكـرة للخاصّـة من النِّسـاء والرِّ

يته: واضحة المعنى وللفهم وصلة، وسمَّا

دِر الُمعِرينِر الَحبْلُ الَمتِرين عَلَى نَظْمِر الُمرْشِر
ين نْ عُلوم الدِّ وري مِر عَلَى الضرَّ

جعلـه الله خالصًـا لوجهه الكريـم، ونفع بـه النفع العميم 
لاة  بجـاه مـن له الخلـق العظيـم مولانا ممّـد عليه أفضـل الصَّا

وأزكى التَّاسليم.
فأقول: ومن الله اطلب الرضا والقبول، قال النَّااظم:
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القَـادِريَقُـولُ عَبْـدُ الوَاحِـدِ بْـنُ عَـاشِرِ الإلـــهِ  باسْـمِ  مُبْتـَدِئًـا 
عَلَّامَـنـَــا الَّاذـــِي  للهِ  فَناَالحَمْـــدُ  كَلَّا ــهِ  ــاب مَ ــومِ  ــلُ ــعُ ال مِــنَ 
ــدِ ــمَّا  وَسَــلَّاــمَ عَـــلَى مَُ ــدِيصَـــلىَّا ــتَ ــقْ ــهِ وَالُم ــبِ ـــهِ وَصَــحْ وآلِ

حيم، وحَمَدَ الله  حمن الرَّا ف بنفسه وبدأ نظمه ببسم الله الرَّا عرَّا
تعالى المسـتحق لجميع المحامد وصلى على نبيه مولانا ممد صلّى 
 شء وصل إلينا  الله عليه وسلّم، إذ هو الواسطة العُظمى في كلِّ

من خير أو سيصل، ثم قال: 
تُفِيـدْوَبَعْـدُ؛ فَالْعَـوْنُ مِـنَ اللهِ الْمَجِيـدْ   ـيِّ للُأمِّ أبْيَـاتٍ  نَظْـمِ  في 
ـالكِِفي عَقْـدِ الأشْـعَرِي وَفقِْـهِ مَالكِِ السَّا الجُنيَْـدِ  طَرِيقَـةِ  وَفـِـي 

أخـ� أن نظمـه هـذا جمـع مهـمات العلـوم الثلاثـة وهي: 
العقائـد، والفقـه، والتصـوف، المتعلِّقة بأقسـام الديـن الثلاثة، 

وهي: الإيمان، والإسلام، والإحسان، ثم قال:

ئِرها على الُمرَاد مَة لكتابِر الاعتقاد مُعِرينة لقَارِر مُقَدِّ

بـِلا قَضِيَّاـةٌ  العَقْـلي  وَقْـفٍ عَلَى عَـادَةٍ أوْ وَضْـعٍ جَلَاوَحُكْمُنـَا 
تُـَازْ   بالحَـْ�ِ مُقْتَضَـاهُ  وَهْيَ الوُجُوبُ الاستحِالَةُ الجَوَازْأقْسَـامُ 
بـِـحَــالْ الــنَّاــفْــيَ  لَا  ــبٌ  ــوَاجِ وَمَـا أَبَـى الثُّبُـوتَ عَقْـلًا الُمحَالْفَ
 قُسِـموَجَائِـزًا مَـا قَبـِلَ الأمَْرَيْـنِ سِـمْ ورِي والنَّاظَـرِي كُلٌّ ُ للـضرَّا
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الحكـم هو إثبـات أمر لأمر أو نفي أمر عـن أمر، وهو على 
ثلاثة أقسام: إما أن يكون عقليًّا بمعنى أنه يدرك بالعقل فقط أو 
ا أنه يُدْرَك بالعادة والتجربة والتّكرار، أو شرعيًّا بمعنى أنه  عاديًّ
 الله عليه وسـلّم وله أقسـام ثلاثة،  ـارع صلىَّا يُدْرَك من جهة الشَّا
وهـي: الواجب، والمسـتحيل، والجائز، فالواجـب هو الذي لا 
يقبـل النفّـي بحالٍ أي لا يتصـوّر في العقل  عدمه، والمسـتحيل 
هـو الذي لا يقبل الثبـوت بحالٍ: أي لا يتصوّر في العقل ثبوته، 
والجائـز هـو الـذي يقبـل الانتفـاء والثبـوت: أي الـذي يصحّ 

وجوده وعدمه ثم قال: 
كُلِّفَــا مَـنْ  عَـلَى  وَاجِـبٍ  لُ  يَـعْــرِفَـاأوَّا أَنْ  نَـظَـر  مِـنْ  نـًا  مُكََّا
فَــــاتِ

ِ
باِلصّـ سُـــلَ  وَالـرُّ ـا عَـلَـيْـــهِ نَصَبَ الآيـَـاتِالله  مِـمَّا

ل مـا يجـب على كلّ مكلّـف وهو العاقـل البالغ في حال  أوَّا
ر والاعتبار أن يعـرف الله تعالى  نـًا من النظّـر: التفكُّ كونـه متمكِّ
بالصفـات التي هـي الوجود والقِـدَم والبقاء إلى آخـر الآتية في 
قولـه »يجبُ لله الوجـودُ والقِدَم« إلى آخرهـا، كذلك يجب عليه 
أن يَعْـرف رسـل الله بكونـم موصوفـين بالصـدق، والأمانة، 
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والتبليغ، ثم قال:
العَقْـلِ طِ  بـِشَرْ تَكْلِيـفٍ    مَــعَ البُلُـــوغِ بـِــدَمٍ أو حَمْـــلِوكُلُّ
ــعَـرْ  أو بإِنْبَــاتِ الشَّا ظَهَـرأو بمَِنـِـيٍّ حَـوْلًا  ةٍ  عَـشَرَ بثَـمَانِ  أو 

أي كلّ إلزام بما فيه كلفـة فشرطه العقل والبلوغ، وللبلوغ 
خمـس علامات: خروج المني، وإنبات شـعر الوسـط الخشـن، 
ـنّ، وهـو ثمانيـة عشر حـولًا، وقيل خمسـة عـشر، والدم،  والسِّ
والحيـض، وزاد غـيره رائحـة الإبطـين، وفرق الأنـف، وغلظ 

الصوّت وخيط الرقبة. ثم قال:

كتاب أم القواعد وما انطوى عليه من العقائد

 الله ممد رسـول الله،  أم القواعـد: هـي شـهادتنا لا إله إلاَّا
ثم قال:

وَالـقِـدَم ــوُجُــودُ  ال لله  ــبُ  كَـذَا البَقَـاءُ وَالغِنـَى الُمطْلَـق عَميَجِ
مِـثــال بـِلَا  لـِخَـلْـقِـهِ  اتِ وَوَصْف والفعَالوخُلْفُـهُ  وَوَحْدَةُ الذَّا
 ذِي وَاجِبَـاتوقُــدْرَةٌ إرَادَةٌ عِلْـــمٌ حَـيَــات سَـمْعٌ كَلَامٌ بَـَ�ٌ

ا بـه أن يتّصف بذه  أي يجـب له تعـالى وجوبًا عينيًّـا مختصًّ
فـات الثلاثة عـشر وهي الوجـود الخ؛ فوجـوده تعالى من  الصِّ
ذاته المقدّسـة بدون موجد فلم يسـبقه عدم ولا يمكن أن يلحقه 
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العَـدَم، ومعنى كونـه قديمًا أنه لا أوّل لوجوده والخالق لا يكون 
 قديـمًا لا ابتـداء لوجـوده، وكما أنـه تعالى قديـم كذلك جميع  إلاَّا
ل لوجودها، ومعنى كونه سـبحانه وتعالى  صفاتـه قديمـة لا أوَّا
باقيًـا أنـه لا آخرية لوجـوده: أي لا يلحقه الفنـاء، ومعنى كونه 
سـبحانه وتعالى غنيًّا أنه قائم بنفسـه لا يفتقر إلى مكان يقوم فيه 
ص يخصّصه أو موجـد يوجده، ومعنى   يلّ فيـه أو مخصَّا أو مـلٍّ
كونـه تعـالى مخالفًـا للحـوادث أنـه لا يماثل أحـدًا مـن مخلوقاته 
في وصـف مـن أوصافهـا، وكذلـك المخلوقـات لا تشـاركه في 

�مِيعُ  ءٌۖ  وَهُوَ السَّ صفـة من صفاته قال تعـالى    ...ليَْسَ كَمِثْ�ِ�ِ شَْ
بَصِ�رُ ]الشـورى، 42: 11[، ومعنـى كونـه تعـالى واحـد أنـه 

ْ
ال

د  د ذاتـه ولا تتعدَّا واحـد في ذاته وصفاته وأفعالـه: أي لا تتعدَّا
د أفعاله. ومعنى كونـه تعالى قادرًا أن قدرته  صفاتـه ولا تتعـدَّا
ـة كاملة، يخلق ويرزق وييـي ويُميت ويمنح ويمنع، يضر  تامَّا
وينفـع، يخفض ويرفـع، لا يعجزه شء يريده سـبحانه وتعالى، 
ومعنـى كونه مريـدًا أنه تعالى ليـس مكرهًا مقهـورًا في شء بل 
إذا أراد سـبحانه شيئًا يوجده على حسب إرادته وبمقت� عِلْمه 
وحكمتـه في الوقت الذي أراده وعـلى الوجه الذي اختاره، لا 
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رادّ لإرادته ولا صَادّ لمشيئته، ومعنى كونه تعالى عالًما أنه سبحانه 
يعلـم كلّ شء لا يعـزب عـن عِلْمه مثقـال ذرّة في الأرض ولا 
ـماء، ومعنى كونه سـبحانه حَيًّا أنه تعالى موصوف بالحياة  في السَّا
التـي تصحّـح لـه أن يتّصـف بجميع صفـات الكـمال. ومعنى 
كونه سـبحانه سـميعًا بصيًرا أنه تنكشـف له المسموعات سّرها 
وجَهرهـا والُمبْـ�ات خفيهـا وجليّهـا لكن بغـير إذن ولا عين 
ولا جارحـة، لأن الجـوارح من صفات الحـوادث، وقد عرفت 
أن الخالـق لا يتّصف بشيء من صفـات الحوادث، ومعنى كونه 
مًا أن كلامه سبحانه ليس بحرفٍ ولا صوتٍ منزّه عن  تعالى متكلِّ
ر والإعراب والبناء والسّـكوت النفّسي والآفات  م والتأخُّ التقدُّ

الباطنيَّاة. ثم قال:
ه هَـذهِ الصفات للحَادِثَـاتِوَيَسْـتَحِيلُ ضِـدُّ ذَا  الحـدُوثُ  العَـدَمُ 
هْ الوَحْـدَةكَــذَا الفَـنـَا وَالافْـتـِقَــارُ عُـدَّا وَنَفْـيُ  يُـمَـاثـَـلَ  وَأن 
ومـات وَجَهْـلِ  كَرَاهَـة  صُـمَاتعَجْـزٌ  عَمـى  وَبَكَـمٌ  وصَمَـمٌ 

فـات المتقدّمـة. والأضـداد ثلاثة عشر:  هـذه أضـداد الصِّ
الأوّل ضـد الأول، والثـان ضـدّ الثـان، وهكذا عـلى الترتيب 
م في الواجِبـات، فضِـدّ الوجـود العـدم، وضـد العَـدَم  المتقـدِّ
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الحدوث وهكذا. ثم قال:
ـهِ فعِْـلُ الُممْكِنات هَـا وَتَرْكُهَـا فـِـي العَدَمَاتيَجُـوزُ فـي حَقِّ بأَِسْرِ

 الحَقّ سـبحانه  فالذي يجب على المكلَّاف معرفته أن يعلم أنَّا
لا يجـب عليـه فعـل شء أو تركـه بل يفعـل منه مـا أراد ويترك 
مـا أراد وذلـك كالثـواب والعقـاب والخلق والـرّزق والإحياء 
ب  ـلام، فله سـبحانه أن يعذِّ والإماتـة وبعثه الرّسـل عليهم السَّا

الطّائع ويرحم العاصي وبالعكس. ثم قال:
ــعْ ــاطِ ــلٌ قَ ــي ــــودُهُ لَـــهُ دَلِ انـِعْوجُ للصَّا مُـْـدَثٍ    كُــلُّ حَاجَـةُ 
الأكْـوانُ بنِفَْسِـهَا  حَدَثَـتْ  جْحَـانلَـوْ  لاجْتَمَـعَ التَّاسَـاوِي والرُّ
العَـالَـمِ ــدُوثُ  وَحُ مُـَـالٌ  مِـنْ حَدَثِ الأعْـرَاضِ مَعْ تلازموَذَا 

  هـذا شروع منه في براهين مـا تقدّم. وهذه ال�اهين لا تتعينَّا
د التّصديق  ة بل مرَّا معرفتهـا على عامّة الأمّة كما قال بذلـك الأئمَّا
 الله ممد رسـول الله، والإقـرار با يكفي.  بمضمـون لا  إلـه إلاَّا
   أي جميع المخلوقات بأسرها ـ ف�هـان الوجود هو افتقار العـال ـ
انـع الـذي يصنعها ويوجدها وهو الله تعـالى، إذ لو حدثت  للصَّا
جحان  المخلوقات بنفسها وبدون موجد لاجتمع التساوي والرُّ
واجتماعهـما مُـال، لأن المخلوقـات يَصِـحّ  وجودهـا ويَصِـحّ 
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عَدَمهـا على السّـواء، فلـو حدثت بنفسـها ول تفتقـر إلى مُدِْثٍ 
لـزم أن يكـون وجودها الذي قدر مسـاواته لعدمـه راجحًا بلا 
 حدوث العال الذي هو كلّ  سـبب على عدمه وهذا لا يُعْقل، ثمَّا
المخلوقات مسـتفاد من حدوث الأعراض اللازمة لها كالحركة 

والسّكون. ثم قال:
لَـزِمْ يَـكُ القـدَمُ وَصْفَـهُ    لَْ  حُتـِـملَـوْ  تَسَلْسُـلٌ  دَورٌ  حُدُوثـــهُ 

 تعالى قديمًا لـكان حادثًا، ولـو كان حادثًا  لـو ل يكن الحـقُّ
لاحتاج إلى مُدِْثٍ وهكذا وهو مُاَل - ثم قال:

لَـوْ أَمكَـنَ الفَنـَاءُ لانتَفَـى القِدَملَـوْ مَاثَـلَ الخلَْـقَ حُدُوثُـهُ انحتم

 تعـالى لانتفى عنـه القدم  لـو أمكـن أن يلحق الفنـاء الحقَّا
وهـو مـال لا يتصوّر في العقـل وجوده، وكذلك لـو ل يتّصف 
تعـالى بالمخالفة للحوادث بأن ماثلَ شـيئًا منهـا لوجب له تعالى 

الحدوث لذلك الشيء وذلك باطل. ثم قال:
قَـدَرلَوْ لَْ يَجِب وَصف الغِنىَ لَهُ افتقَرْ لَمَـا  بوِاحِـد  يَكُـنْ  لَْ  لَـوْ 

 تعـالى أن يتّصـف بالغِنـى عـن المحـلّ  لـو ل يجـب للحـقِّ
والمخصّـص للزم أن يفتقـر إليهما وهو مُـَال، وكذلك أنه تعالى 
لـو ل يكن أحد في ذاتـه وصفاته وأفعاله لما قـدر على إيجاد شءٍ 
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مـن المخلوقـات، والفـرض أنـه تعـالى هو الـذي أوجـد جميع 
المخلوقات. ثم قال:

وَقَــادِرًا لـَمَــا رَأيـتَ عَالـَمــالَـوْ لَــمْ يَكُـن حَيًّـا مُرِيـدًا عَالمًِـا
لـو ل يكـن الحـقّ تعـالى موصوفًـا بالحيـاة والإرادة لـكان 
عاجزًا فلا يوجد شيئًا من هذه العوال أي المخلوقات والحالة أن 

المخلوقات موجودة فهو تعالى غير عاجز. ثم قال:
بَاطِل القَضَايَا    تِّ السِّ في  مُـَاثـِـلوَالتَّاالِي  إذًا  مٌ  مُقَـــدَّا قَطْعـًــا 

القضايـا هـي قول الناّظم: لو ل يكن كذا من قوله لو ل يك 
القدم إلى هنا، وهو معنى قوله في السـت، والتالي هو قوله لكان 

 قضية. ثم قال:  كذا وهو باطل في كلِّ
ـــمْـعُ والبَصَــرُ وَالكَـلَامُ تُــرَامُوالسَّا كَمَـالـِــهِ  مَــعْ  باِلنَّاقْــلِ 

فاتّصـاف الحـَقّ تعـالى بصفات السّـمع والبـ� والكلام 
ـنَّاة وإجماع العلماء عـلى ذلك وثابت بالعقل  ثابت بالكتاب والسُّ

أيضًا. ثم قال: 
وجَبَـا أو  مُكِْـنٌ  اسْــتَحَال  أوجَبَـالَـوِ  لُزُومًـا  الحَقَائِـقِ  قَلْـب 

الحـقّ تعالى لـو وجـب عليه شء مـن الممكنـات لانقلب 
 وجوده  الممكـن إلى حقيقة الواجب الذي لا  يَصِحّ في العقل إلاَّا
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أو اسـتحال عليه شء من الممكنات لانقلبت حقيقة الممكن إلى 
 عدمه وذلك لا  حقيقـة المسـتحيل الذي لا يَصِـحّ في العقـل إلاَّا

يعقل، ثم قال:
دق  يَِـــــقُّيَجِـبُ للرسْــلِ الكِــرَامِ الصِّ تَبْلِيغُهُــــمْ  أمَـانــــةٌ 

ـلام ثلاثة  ـلاة والسَّا سُـل عليهم الصَّا الواجـب في حَـقّ الرُّ
سـالة وفي الأحـكام التـي  ـدق في دعـوى الرِّ لهـا الصِّ أشـياء: أوَّا
يبلغونـا عـن الله تعالى، ثانيهـا الأمانة: وهـي العصمة والحفظ 
والمتَّاصـف با تنعه مـن ارتكاب الفجور، ثالثهـا: التبليغ أي ما 

أمروا بتبليغه للخَلْق، ثم قال:
  والَمنهِــــيُّ الكَـــذِبُ  ذَكِـــيُّمُـَـــالٌ  يَــا  التَّابْلِيــغِ  كَعَــــدَمِ 

ـلام ثلاثة  لاة والسَّا سـل عليهـم الصَّا  الرُّ المسـتحيل في حَقِّ
أشياء وهي: الكذب والخيانة والكتمان، ثم قال:

 عَـــرَض هِــمْ كُــلُّ كالَمـرضيَجُوزُ فـي حَقِّ لنِقَْـص  يًـا  مُؤدِّ لَيْـسَ 
ـلام الأعراض  لاة والسَّا سُـل عليهم الصَّا الجائـز في حَقّ الرُّ
ة التي لا تؤدِّي إلى نقص في مراتبهم العليَّاة وذلك كالأكل  البشريَّا
كاح والنَّاوم لكـن بأعينهـم لا بقلوبم وكالجماع  ب والنّـِ والـشرُّ
اختيـارًا وتشريعًـا للأمّة، وكالَمـرَض الخفيف وإذايـة الخلَْق، ثم 
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قال: 
لَلَـزِمَ صَادِقِـيَن  يَكُونُـوا  لَْ  يَكْـذِبَ الإلـهُ في تَصْدِيقهـملَـوْ  أنْ 
وبَـــرْ كَقَوْلـِــهِ  مُعْجِزاتُُـمْ  صَـدَقَ هَـذَا العَبْـدُ فِي كل خَـ�إذِ 

دق  ـلام بالصِّ ـلاة والسَّا سُـل عليهـم الصَّا لـو ل تتَّاصِف الرُّ
فيـما أخ�وا به للزم كذب الإله في خـ�ه وتصديقه إيَّااهم حيث 
 المعجزة تنزل منزلة  صدقهم بإظهار المعجِزات عـلى أيديم لأنَّا
ي، لكن  قولـه تعـالى: صَـدّقَ هـذا العَبـد في كل ما أخـ� به عنّـِ
الكَذب في خ�ه وتصديقه لهم تعالى عن ذلك مُال. ثم قال:

لَـهُـمْلَـو انْتَفَـى التَّابْلِيغُ أوْ خانـوا حَتمِْ طَاعَـةً    الَمنهِْـيُّ يُقْلَـبَ  أَنْ 
ـلام الاتّصاف  لاة والسَّا سُـل عليهـم الصَّا لـو انتفَى عن الرُّ
بالتبليـغ بحيث كتموا مـا أُمِرُوا بتبليغـه أو انتفى عنهم و صف 
م أو مكروه  الأمانـة بأن خانـوا فوَقَـع منهم منهي عنـه من مُـرَّا
لصـار ذلـك الكتمان أو المنهي عنه طاعـة في حقّهم فنكون نحن 

مأمورين بمثل ذلك وذلك ملعون فاعله. ثم قال:
تُهْ  حِكْمَتُـــهجَوَازُ الاعْـرَاضِ عَلَيْهِـمْ حجَّا وَقُوعُهَــا بِـِمْ تَسَـلٍّ

ـلاة  سُـل عليهـم الصَّا ـة عـلى الرُّ جـواز الأعـراض البشريَّا
 في جميع   والتسليِّ ـلام وقوعها لهم بالمشـاهدة لأجل التأسِّ والسَّا
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ت. ثم قال: الملماَّا
اللَّاـــــه   إلاَّا إلَـــهَ  لَا  ــــدٌ أَرْسَـــلَــهُ الإلَــــــهوَقَـــوْلُ  مُمََّا
الَمعَانـِي هَــذِهِ    كُـلَّا يَـجْـمَعُ  الإيـمَانِ  عَلَامَـةَ  لـِذَا  كَانَـتْ 

  مة مُندرجةٌ في قولنا: لا إله إلاَّا المعنى أن جميع العقائد المتقدِّ
دٌ رسـول الله، وبيان ذلك أن نقـول في معنى قولنا لا إله  الله مُمََّا
رًا إليـه كل ما عداه   الله: لا مُسْـتَغنيِ عـن كلّ ما سِـواه ومتفقِّ إلاَّا
 الله، فيدخـل تت الاسـتغناء ثمانية وعـشرون عقيدة وهي:  إلاَّا
الوجـود والقِـدَم والبَقَاء والقِيـام بالنفّـس والُمخالفة للحوادث 
والسّـمع والبَـَ� والـكَلام وكونـه سـميعًا وبصـيًرا ومتكلِّمًا، 
ه عـن الأغـراض، وعـدم وجـوب فعـل شء عليـه أو  والتنـزُّ
ة وأضداد ذلـك. ويدخل  رًا بقـوَّا تركـه، ونفـى كون الـشيء مؤثِّ
تـت الافتقار اثنان وعشرون عقيـدة: وهي الوحدانيَّاة والقُدرة 
والإرادة والعِلـم والحَيَاة وكونه قادرًا ومريدًا وعالًما وحيًا وعدم 
تأثـير شء من الكائنات في أثر ما بطبعـه وحدوث العال بأسره 

وأضداد ما ذكر فالجميع خمسون عقيدة. 
وأمـا قولنـا ممـد رسـول الله فيدخـل فيـه الإيمان بسـائر 
ـماويّة واليـوم الآخر  سُـل والملائكـة والكُتُـب السَّا الأنبيـاء والرُّ
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ة  دق والأمانـة والتّبليغ وجواز الأعـراض البَشَريَّا وجـوب الصِّ
عليهـم وأضدادهـا، وإذا أضفتهـا لمـا قَبلها يكون الجميع سـتَّاة 

وستِّين عقيدة، ثم قال:
كْرِ  الذِّ وُجُــوهِ  أَفْــضَــلُ  ــيَ  فاشـغَلْ بَِـا العمـرَ تَفُـزْ بالذخْروَهِ

 الله ممد رسـول  الكلمـة المشرفة التي هي قولنا: لا إله إلاَّا
الله أفضل ما يذكره الذاكرون، فعلى العاقل أن يشـغل با عمره 
خيرة العظيمـة التي هي  ويعمـر بذكرهـا أوقاته كـي يَفُـوز بالذَّا
ة والفَـوْز بما فاز به أهـل الخصوصيَّاة والمزية، ثم  ـعادة الأبديَّا السَّا

قال:
فيِعفَصْـلٌ وطَاعَـةُ الجَـوَارح الجميعِ قَـوْلًا وفعِْلًا هُوَ الإسْـلَامُ الرَّا

ـة: هو انقياد  ديَّا يعة الُمحَمَّا الإسـلام الكامـل الُمعتَـَ� في الشرَّا
جميع الجَوارح في الأقوال والأفعال لامتثال المأمورات واجتناب 

الُمنهَْيات، ثم قال:
طُ البَاقِيَاتْقَوَاعِدُ الإسْـلَامِ خَمْـسٌ واجِبَاتْ ـهَادَتانِ شَرْ وَهْيَ الشَّا
كَاةُ في القِطَـاعْ ـلَاةُ وَالـزَّا  الصَّا  عَلَى مَنِ استَطَاعْثُـمَّا وْمُ وَالحَجُّ والصَّا

قواعد الإسلام: أي أُصوله التي بُني عليها خمس كل واحد 
من تلك الخمس و اجب بالكتاب وبالسـنَّاة والإجماع وأعظمها 
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 الله ممد رسـول الله، إذ هي  ـهادتان وهـي قولنا: لا إلـه إلاَّا الشَّا
ة بقيّة القَواعد الأربعة. ثم قال: ط في صِحَّا شَرْ

وَالكُتُـب بالإلَـه  جَـزْمٌ  سُـلِ والأملاكِ مَعَ بَعْثٍ قَرُبالايـمَانُ  والرُّ

مِيــزَان صِـرَاطٌ  كَـــذَا  ـةٌ وَنيِــرانٌوَقَــدرٍ   جَنّـَا حَــوْضُ النَّابـِـيِّ
 الله عليه  الُمـراد بالإيـمان تصديق نبيّنـا ومولانا ممد صـلىَّا
وسـلَّام بالقلب والقالب فيما علـم ميئه بالضرورة من عند الحَقّ 
تعـالى ولو إجمالًا فيـما ل يعلم تفصيله وعـلى التفصيل بأن نؤمن 
بوجـود مَوْلانا سـبحانه وأنه متَّاصِف بما يليـق به صفات الكَمال 
والجَـلال ونصـدق بـأن كلّ مـا في الكتـب الُمنزلة حَـقّ وصِدْق 
ق بأن الله تعالى أرسـل رُسُـلًا إلى  وأنا دالّة على كلام الله ونصدِّ
ق بأن   والمعنوي، ونصدِّ الخلَْق لهدايتهم وتكميل معاشهم الحسيِّ
أفضلهـم وأشرفهم وخاتهم الذي لا نبيّ بعده هو نبيُّنا ومَوْلانا 
مين  ق بـأنّ لله عبـادًا مكرَّا  الله عليه وسـلّم، ونصـدِّ ممـد صـلىَّا
يُعْرفون بالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويَفْعلونَ ما يُؤمرون، 
ق بأن البعث الذي  وأنم هم الوسـائط بينه وبين خلقـه، ونصدِّ
ره الله  ق بأنّ ما قَدَّا هـو الخروج من القُبُور سَـيَقَع ولا بُدّ، ونصـدِّ
اط حَقّ  ق بـأن ال�ِّ رهُ لَ يَكُن، ونصدِّ لا بُـدّ أن يَقَـع وَمَا لَ يُقَـدِّ
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وهـو قَنطَْرة مـدودة على ظَهْـر جَهَنَّام أدقّ من شـعرة وأحَدّ من 
ق بأن الأعمال سـتوزن بميزانٍ يـوم القيامة ولا  السّـيف، ونصدِّ
 الله عليه وسـلّم يوم  ق بوجود حـوض النبي صـلىَّا بُـدّ، ونصـدِّ
 بياضًا مـن اللَّابَن وأحْلَى  ته، ماؤُه أشَـدُّ القِيامـة، وهو نر ترده أُمَّا
ار وكُلّ منهما له أهل،  ق بوجـود الجَنَّاة والنّـَا مِـن العَسَـل، ونصدِّ

أجارنا الله من النَّاار بجاه نبيِّنا الُمخْتار. ثم قال:
ـا الِإحْسَـانُ فَقَـالَ مَـنْ دَرَاهْ تَـــرَاهْوَأمَّا كَـأَنَّاــكْ  اللهَ  تَعْبُــدَ  أنْ 
ــرَاكْ يَ ــهُ  إنَّا تَـــرَاه  تَــكُــنْ  لَ  ينُ ذِي الثَّالاثِ خُذْ أقوَى عُرَاكإنِْ  والدِّ

الإحسـان هو الإخـلاص في العبادة والخشُُـوع فيهـا فَرَاغ 
ة حـال التلبُّس با. ومعنـى قوله:  ـواغِل الدنيويَّا البـال مـن الشَّا
 الله عليه وسـلّم،  مـن دراه: علمه، وهو نبيّنا ومَوْلانا ممّد صلىَّا
ومعنى قوله: أن تَعبُد الله كأنّك تراه هو أن يغلب عليك شُـهُود 
الحـَقّ بقلبك حتى كأنك تـراه بعينك. ومعنى قولـه: إن ل تكن 
 الحَقّ سـبحانه مُطَّالعٌ عليك يرى  تَـراه إنه يَرَاك أن تسـتحضِر أنَّا
يـن  كل مـا تعمـل. ومعنـى قولـه: والديـن ذي الثَّاـلاث أن الدِّ
هو ممـوع هذه الأشـياء الثَّاـلاث التي هي: الإسـلام والإيمان 

والإحسان فمن ل يتّصف با فإيمانه ناقص. ثم قال:
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ها على الوُصُول مة في الأصول مُعِرينة في فُرُوعِر مُقَدِّ

مة منقولة مـن أصول الفقـه ومُعينة للطالب  أي هـذه مقدِّ
ـل إلى معرفـة أحـكام الفُـرُوع الواجبة والمسـتحيلة  عـلى التوصُّ

والمكروهة والمندوبة والجائزة. ثم قال: 
نـا عِ خِطَـابُ رَبِّ ْ الُمقْتَضِــي فعِـلَ الُمكَلَّاـف إفطُنـَاالحكُـم في الـشرَّا

بـِوَضْـــعِ أَوْ  إذِْنٍ  أَوْ  مَنـْعٍبطَِلَـــبٍ  ذِي  أَو  شَــرْطٍ  أَوْ  لسَِـبَبٍ 

المـراد بخطابـه تعالى كلامـه الأزلّي الطّالب لفعـل الُمكَلّف 
والمتعلِّـق به الفعـل أو النيَّاـة أو الاعتقاد. ثـم إنّ طلب الخطاب 
لفعـل المكلَّاـف وتعلُّقـه به إما أن يكـون بطلـب أو إذن من غير 
لاة  ى خطـاب التّكليف وذلـك كالصَّا وضـع على ذلك، ويُسـمَّا
دَقة وكـذا الأطعمة والأشربة.  كاة والصَّا واجبة أو مندوبـة والزَّا
وإمّـا أن يكـون بوضـع أي بنصب أمارة من سـبب أو شرط أو 
ى خِطَاب الوَضع.  مانع على ما ذكر من الطَّالَب والإذن ويُسمَّا

ـبب هو الذي يلـزم من وجـوده الوُجود   السَّا  اعلـم أنَّا ثُـمَّا
ويَلْزَم من عَدَمه العَـدَم لذاته وذلك كالذكاة في الحيوان المأكول 
اللحـم فإنـه يلزم من وجـود الـذكاة حليته. ومـن عدمها عدم 
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حليتـه. وكالـزّوال لوجوب صـلاة الظّهر وهكـذا. الشرط هو 
الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته كالطهارة لصحّـة الصّلاة فإنه يلزم من عدم الطّهارة عدم 
صحّة الصّـلاة ولا يلزم من وجود الطّهـارة وجود الصّلاة ولا 
عدمهـا. والمانع هو الـذي يلزم من وجوده العَـدَم ولا يلزم من 
عَدَمه وجود ولا عَـدَم لذاته وذلك كالحيض لوجوب الصّلاة. 
لاة ولا يلزم من  فإنـه يلزم من وجود الحَيض عدم و جوب الصَّا

لاة ولا عدم وجوبا. ثم قال:  عدمه وجوب الصَّا
عِ خَمسَـة ترام ْ حَـرَامأقسـامُ حكْـمِ الشرَّا وَكَرَاهَـةٌ  وَنَـدْبٌ  فَـرضٌ 
جـــزِمْ فَمَـأمـورٌ  إبَِـاحَــةٌ  فَرْضٌ وَدُونَ الجَزْم مَندْوبٌ وسمْثُـم 
تَـَامْذو النَّاهيِ مَكْروهٌ ومَعْ حتْم حرامْ ذَا  مُبَـاحٌ  وجْهَيْـهِ  مَـأذُونُ 

ع خمسة وهي: الفرض والندّب والكَراهة  أقسام حكم الشرَّا
ـارع طلبًا جازمًا  والحَـرام والإباحة، والمأمور بفعله أن طلبه الشَّا
بحيـث ل يجـوز تركه فهو فـرض وذلـك كالإيمان بالله ورُسُـله 
ـلام وكقواعد الإسلام الخمَْس وإن ل يَجْزِم  لاة والسَّا عليهم الصَّا
زَ تركه فهو  ارع طَلَبًا غير جازم بحيث جَوَّا بالأمر به بأن طلبه الشَّا
منـدوب وذلـك كصلاة الفَجْـر وغيرها. والمنهي عـن فعله هو 
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ـارع تركـه فإن كان النهي من غـير تتم بحيث  الـذي طَلَب الشَّا
كوع مثلًا  زَ الشّـارع فعله فهو مكروه وذلك كالقـراءة في الرُّ جَوَّا
ـارع فعله فهو حرام وذلك  ز الشَّا وإن كان مع تتّم بحيث ل يُجَوِّ
ـواء فهو  كـشرب الخمر وغـيره والمأذون في فعله وتركه على السَّا

مُباح. ثم قال:
بذَِيـنوالفـرْضُ قِسْـمَانِ كِفَايَـةٌ وعَـين سُـنَّاةً  المنـْدُوبُ  وَيَشْـمَلُ 

لَوات  الفـرض فرضان: فرض عين عـلى كل مكلَّاف كالصَّا
الخمَْـس وغيرهـا. وفَرْض كفايـة وهو الذي إذا قـام به البعض 
سَـقَط عن الباقين وذلك كالقيام بالشّريعة والفَتْوى والدّفع عن 
المسلمين والقضاء والشهادة والإمامة والأمر بالَمعروف والنُّهي 
ة وهـي الِحرَف المتداوَلـة بين الناّس  ناعة المهمَّا عـن الُمنكَْـر والصِّ
ـلام وإنقاذ الغَرِيق وتهيز الَميِّت وفَكّ الأسـير وأمثال  وكَرَدّ السَّا
ـنَّاة العينيّـة كالوتر  ـنَّاة كذلك عينيّـة وكفائيّـة: فالسُّ ذلـك. والسُّ
ونحـوه. والكفائيّة كالأذان والإقامة وسـلام واحد من الجماعة 

والمندوب يشملها ويصدق عليها بقسميها، ثم قال:

كِرتَابُ الطَّهَارة
صُـلُ الطَّاهَــارَة بمَِــا  بشَِــيْءٍ سَــلِـمَـافَصْـلٌ وتَْ ِ مِــن التَّاـغَـيرُّ
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طُـرِحَــا بنِجَْـسٍ  تَغَيـَّاــرَ  صَلَحَـاإذَِا  قَـدْ  لعَِـادَةٍ  طَاهِــرٍ  أَو 
الغَـالـِبِ ـي  ِـ ف لَازَمَــهُ  إذَا    ائِــبِإلاَّا كَالذَّا فَمُطْلَـــق  كَمُغْـــرَةٍ 

ينقسـم الماء إلى قسـمين: مخلـوط وغير مخلـوط، فالماء غير 
المخلـوط بـشيء مـن الأشـياء هـو الطهور الـذي يسـتعمل في 
العبـادات والعادات، والَمخلـوط إن كان مختلطًـا بنجس وتغيّر 
بـه لونه أو طَعمـه أو ريته فهو نجس لا يسـتعمل في العبادات 
 به بـأن كان الماء قليلًا والنجّاسـة قليلة  والعـادات وإن ل يتغـيرَّا
 به أحد  كـره اسـتعماله مع وجود غيره، وإن اختلـط بطهر وتغيرَّا
أوصافـه الثلاثـة، وأمكن الاحتراز منه كاللَّابن فإنه يسـتعمل في 
العـادات فقـط كالطّبخ وغـيره وإن كان مـّا لا يمكن الاحتراز 
 ويسـتعمل في   بالمغرة وهي الطِّين الأحمر فإنه لا يَضُرّ منه كالمتغيرِّ

العِبادات والعَادات. ثم قال:

فَصْلٌ في فَرَائِرض الوُضُوء

بَدْئِـهِفَصْل فَرَائِض الوضُوء سَبع وهي فـِـي  نيَِّاــةٌ  وَفَـوْرٌ  دَلْـكٌ 
عَــرَضوَلْيَنـْوِ رَفْـعَ حَـدَثٍ أو مفـتَرض لمَِمنـُوعٍ  اسْـتبَِاحَـةً  أوِ 
اليَدَيْـنِ غَسْـلُهُ  وَجْـهٍ  جْلَـينوَغَسْـلُ  الرِّ غَسْـلُهُ  رَأسٍ  وَمَسْـحُ 
الأذُنَـين مَمَْـعَ    عَـمَّا  والكَعْبَيْــنوالفَـرْضُ  وَالمـِرْفَقَيْـــنِ عَـــمَّا
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وَشَـعَرْ اليَدَيْـنِ  أصَابـِعَ  تـِهِ الِجلْـدُ ظَهَـرخَلَّاـلْ  وَجْـهٍ إذَِا مِـن تَْ
لهـا: الدلك ولو بعد صَبّ الماء.  فرائض الوُضُوء سـبعة: أوَّا
ثانيهـا: المـوالاة المعّ� عنهـا بالفور إن ذكـر وقدر. ثالثهـا: النيَّاة 
ـابقة عليه بيسـير، ثم أنه ينوي  ل مفعول أو السَّا الجازمـة عنـد أوَّا
أحـد ثلاثة أشـياء: إمـا رفع الحَـدَث عـن الأعضاء، وإمّـا أداء 
الوُضُوء الذي هو فَرض عليه وإما اسـتباحة ما كان منوعًا عنه. 
رابعها: غَسْـل الوجه طولًا وعرضًا. خامسها: غَسْل اليدين مع 
المرِْفَقَـين ويجـب تليل أصابعهـما وتويل الخاتم الغـير المأذون 
فيه. سادسـها: مَسح جميع الرّأس مع شـعر الصّدغَين. سابعها: 
جلين مع الكَعْبَين ويجب تعمد مـا فيها من التكاميش  غَسْـل الرِّ

والشّقوق. ثم قال:
ـبْعُ ابْتَدَا غَسْـلِ اليَدَين أسِ مَسْحُ الأذُنَينسُـننَهُُ السَّا وَرَدَ مَسْـح الرَّا
اسـتنِثَـارُ اسْتنِشَْـاقٌ  الُمخْتَــارمَضْمَضَـة  وذَا  فَرْضِـــهِ  تَرْتيِـبُ 

سُننَ الوُضُوء سَبع؛ الأولى: غَسْل اليَدَين إلى الكوعين قبل 
 أدخلهما فيه كالماء الكثير  إدخالهما في الإناء إن أمكن الإفراغ وإلاَّا
أس مـن منتهى المسـح لمبدئه،  والجـاري، الثانيـة: رَدّ مسـح الرَّا
الثالثـة: مسـح الأذنين ظاهرهـا وباطنهـما مع تريد المـاء لهما، 
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ابعـة: المضمضة وهـي إدخال الماء في الفـم وخضخضته من  الرَّا
شـدق إلى شدق، الخامسـة والسادسة: الاستنشـاق والاستنثار 
ـابعة:  بجعـل السـبابة والإبام مـن اليد اليـسى على أنفه، السَّا
ترتيـب الفَرائض فلو  نكس ناسـيًا أعاد المنكـس وحده إن بعد 

 أعاده وأعاد ما بعده. ثم قال: الزمان وإلاَّا
أَتَـتْ الفَضَائـلُ    عَـشَرَ طَهُـرَتوَأَحَـدَ  قَـــدْ  وَبقْعَـةٌ  تَسْـمِيةٌ 
الأنـا وَتَـيَـامُــن  مَــاءٍ  ـفْعُ والتَّاثْلِيـثُ فِي مَغْسُـولناتَقْلِيـلٌ  وَالشَّا
ــدِب وَنُ سِـــوَاكٌ  الميَامِنِ  ــدْء  تَرْتيِـبُ مَسْـنوُنهِِ أوْ مَـعْ مَـا يَجِببَ
مه أسِ مِـنْ مُقَدَّا بقَِدَمِـــهوَبَدْء مَسْـحِ الـرَّا أصَـابـِعـًـا  لِيلِـــهُ  تَْ

فضائل الوضوء أي مستحبَّااته أحد عشر: الفضيلة الأولى: 
التسـمية، وهي أن يقول أوّل الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم، 
أ في موضع طاهر، الثالثة: أن يقلِّل الماء من غير  الثانية: أن يتوضَّا
ابعة: أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينه بخلاف  تديـد، الرَّا
مـا إذا كان أعس، الخامسـة: الغسـلة الثانية والثالثـة بمعنى أن 
تكرار المغسـول ثلاثًا مستحب، السادسـة: البداءة بالميامن قبل 
ـواك بعود الأراك وإن ل يجـد فبالأصبع،  المياسر، السّـابعة: السِّ
م غسـل اليديـن عـلى  الثامنـة: ترتيـب السـنن فيـما بينهـا فيقـدِّ
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ننَ  المضمضة، والمضمضة على الاستنشاق، التاسعة: ترتيب السُّ
م غَسـل اليديـن والمضمضة والاستنشـاق  مـع الواجبـات فيقدِّ
م مسـح الأذنين على غسـل  والاسـتنثار على غسـل الوجه ويقدِّ
أس، العاشرة :أن يبدأ في مسح  رها عن مسح الرَّا الرجلين ويؤخِّ
جلين. ثم قال:  رأسه من مقدّمه، الحادية عشر: تليل أصابع الرِّ

يْدُ عَـلَى الفَـرْضِ لَدَى مَسْـحٍ وفِي الغُسْـل عَلَى مَا حدداوكُـرِهَ الزَّا
ره فيه الشّـارع صلّى الله  تُكْـرهُ الزيـادة على مـا فرضه وقـدَّا
ة الواحدة في مسح  أس والَمرَّا عليه وسـلّم وهو المسح ورده في الرَّا
ـارع في  ده الشَّا الأذنـين، وتُكْره أيضًا الزيادة على القَدر الذي حدَّا

جلين أو تنع، ثم قال:  الغُسل وهو الثلاث في اليدين والرِّ
بيُِبْـسِ الأعْضَـا في زَمَـانِ مُعْتَدِلوَعَاجِـزُ الفَـوْرِ بَنـَى مَـا لَْ يَطُـل

تقـدّم أن الفـور وهـو المـوالاة مـن فرائض الوضـوء وأن 
كـر والقُـدرة وسـقوطه مـع العَجـز  المشـهور وجوبـه مـع الذِّ
 به عاجِزًا كَمَن أخَذَ من الماء ما  والنِّسيان. وأخ� هنا أنّ من أخَلَّا
يكفيـه فأريق له في أثناء وضوئه ثم وجد ماء آخر لكمال طهارته 
 بعد طول من إراقة مائه بطل ما فعل من وضوئه  فـإن ل يجده إلاَّا
وابتدأه من أوّله وإن وجد الماء بإثر إراقة مائه الأوّل فإنه يعتد بما 
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فعـل ويكمل وضوءه والطّول هنا معت� بالزّمان الذي تفّ فيه 
الأعضـاء المعتدلة في الزمان المعتدل. وأما الناس إذا فعل بعض 
ر فإنه يبني على مـا فعل ويكمل ما  الوضـوء ونسي باقيـه ثم تذكَّا
ر بالقرب أو بعد طول. ثم قال: د له النيَّاة وساء تذكَّا بقي ويجدِّ

يَفْعَلُهْ بـِـطُــولٍ  فَــرْضِــهِ  فَقَـطَ وَفِي القُـرْب المـوَالي يَكْمِلُهْذَاكِـــرُ 
 بَطَلَـت ومَـنْ ذَكَرَ حَضَـــرإن كانَ صَـلىَّا لـِمَــا  يَفعَلُهَـا  سُـنَّاتَهُ 

ا أن يكون ذلك المنسي فرضًا  مَنْ نسي من وضوئه شـيئًا فإمَّا
 بعد طول فإنه يفعل المنسي  ره إلاَّا أو سُنَّاة، فإن كان فرضًا ول يتذكَّا
ره بالقرب فيفعله ويعيد ما بعده  فقط ولا يُعيد ما بعده، وإن تذكَّا
 بطلت  ـر في الوجهين حتـى صلىَّا إلى آخـر وضوئـه، فإن ل يتذكَّا
ها بلا وضـوء، وإن كان المنسي  صلاتـه وأعادها أبدًا لأنـه صلاَّا
  لوات ولا يُعيد ما صلىَّا سُنَّاة فإنّه يفعله وَحْدَه لما يستقبل من الصَّا

قبل أن يفعله ولا فرق في ذلك بين الطُّول والقُرْب. ثم قال:

نَــدَرْفَــصْــلٌ نَــوَاقِــضــهُ سِــتَّاــةَ عَــشَرْ إذَِا  بَـوْلٌ وَرِيــحٌ سَـلَـسٌ 
ــذْيُ  مَ ثَقِيلٌ  ـــوْمٌ  نَ ــطٌ  ــائِ وَديُوغَ ــونٌ  جُــنُ ـــمَاءٌ  وإغْ سُــكْــرٌ 
وُجِـدَت إن  وَذا  وقبْلَـةٌ  قُصِـدَتلَمـسٌ  إن  كَـذَا  عَـادةِ  ةُ  قُصِـدَتلَـذَّا إن  كَـذَا  عَـادةِ  ةُ  لَـذَّا
كَـرْ  الذَّا  في الحَدَث كُفْرُ مَن كَفَرْإلْطَـافُ مَـرْأةٍ كَـذَا مَـسُّ ـكُّ وَالشَّا



62

ـتَّاة عشر إلى قسـمين: أحداث  تنقسـم نواقض الوُضُوء السِّ
وأسـباب، فالحـادِث هو الخـارج المعتاد من المخـرج المعتاد على 
يح والغَائـط والبول والمذي  حّة وذلك كالرِّ سَـبيل العـادة والصِّ
ـبَب فهو الذي  ة معتادة. وأما السَّا والودي والمني إذا كان بغير لَذَّا
لا ينقض الوضوء بنفسـه بـل يؤدِّي إلى خروج الحَـدَث كالنَّاوم 
الثَّاقيل سـواء كان قصـيًرا أو طويلًا وكذا لَمـس البالغ مع قصده 
ة من يلتَذّ به عادة ولو بظفر أو شعر أو فوق حائل وجد اللّذّة  لذَّا
كر المتَّاصل  أم لا، وكذا لو وجدها مع عدم قصدها وكذا مس الذِّ
ـت  بباطن الكَفّ أو برؤوس الأصابع ولو بأصبع زائدة إن أحسَّا
فَـت وكذلك إلطاف امرأة وهي أن تدخل يديا في جانبي  وت�َّا
ـكّ   لوداعٍ أو رحمة والشَّا فرجهـا، وكذا القبلة في الفَـم مطلقًا إلاَّا
 عنها بكفر من كَفَر  دّة عياذًا بالله وهي التي عَـ�َّا في الحَـدَث والرِّ
ـلَس إن لازم أقل  ـكر ولو بحـلال والإغماء والجنون والسَّا والسُّ

مَن. ثم قال: الزَّا
مَـعْ الأخْبَثَـيْن  اسْـتِْ�اء   دعْوَيَجِـبُ  ــدَّا سَـلْتٍ وَنَثْــرِ ذَكَــر والشَّا

يجـب على قاضي الحاجـة أي الـذي أراد خـروج البول أو 
الغائط أن لا يبادر بالاسـتنجاء بالماء ولا بالاستجمار بالأحجار 
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بل يتربّـص حتى تنقطع مادة الخارج مـن المخرجين ويخرج من 
ذلـك ما قدر عـلى إخراجه ويدرك انقطاع ذلك بالإحسـاس به 
ولا إشـكال في ذلك في مل الغائط والبول من المرأة وأما البول 
كر بقية ما خرج فلذلك أشـار إليه  مـن الرّجـل فإنه يبقـى في الذِّ
ق  الناّظـر بأن يسـلته سـلتًا خفيفًا وينثـره نثرًا خفيفًـا حتى يتحقَّا

استفراغ ما في الَمخرج. ثم قال:
انتَشَــرْوَجَـازَ الاسـتجِْمَارُ مِنْ بَـوْلِ ذَكَرْ كَثيِــرًا  مَــا  لَا  كَغَـائِـطٍ 

الاسـتجمار هـو مَسّ المخـرج مـن الأذى بحجـر أو غيره 
كيابـس طاهـر منـق وليس بمـؤذ ولا مـترم ولا مبتـل، ويجوز 
الاسـتجمار بما ذكر ما ل ينتشر البول أو الغائط عن المخرج كثيًرا 

فإن انتشر فلا بد فيه من الاستنجاء بالماء. ثم قال:
ـعَرْفَصْلٌ فُرُوضُ الغُسْل قصدٌ يتضْر لِيلُ الشَّا لْكِ تَْ فَـوْرٌ عُمُومُ الدَّا
كْبَتَيْــن  مِثْــلَ الرُّ فْـغِ وَبَـيْن الأليَتَـينفَتَابـِـعِ الخفَِـيِّ والإبْـطِ والرُّ
باِلَمندِْيـلِ  عَسُــرَ  لـِمَــا  ونَحْــوِهِ كَـالحَبْــلِ وَالتَّاـوْكِيــلوَصِـلْ 

لهـا: النيَّاة فَيَنوْي إن كان الغُسْـل  فرائض الغسـل أربعة: أوَّا
واجبًا رفع الحَدَث الأك� أو اسـتباحة الممنوع الفرض كما تقدّم 
وع في الغُسْـل. ثانيها: الفور  في الوضـوء ومـل النيَّاة عند الـشرُّ
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وهـو الموالاة بحيـث يفعل الغسـل كله في دفعة واحـدة عضوًا 
بعد عضو إلى أن يفرغ، والتأخير اليسـير مغتفر والكثير إن فعله 
عامـدًا غـير مضطَرّ لذلـك مبطل لما فعـل، والطّول هنـا قدر ما 
تـف فيه الأعضـاء المعتدلة في الزّمـان المعتدل. ثالثهـا: الدّلك 
لجميـع البـدن فإن ل تصـل يده لبعض جسـده دلكـه بخرقة أو 
حبل أو استناب غيره على ذلك. رابعها: تليل الشّعر كثيفًا كان 
أو خفيفًا، كان شعر لحية أو رأس أو غيرها، كان مضفورًا أم لا 
مـا ل يكن ضفره مشـدودًا بحيث لا يدخلـه الماء فلا بد من حلّه 
وإرخائـه وتب المحافظة عـلى دلك ما خفي من البدن مثل طَيّ 
فغ. وهو أصل الفَخْذ من المقدم وبين  الرّكبتين وتت الإبط والرَّا
ـقّ الذي بـين الفَخْذَين من خَلْف، وكذا ما يلي  الإليتين وهو الشِّ
بُر وتت الحَلْق  ة وتكاميـش الدُّ ّ الأرض مـن القَدَم وعُمْق السُّ

وأحرى تليل أصابع يديه ونحوها. ثم قال:
اليَدَيْـنْ غَسْـلُ  مَضْمَضَـةٌ  بَـدْءًا والاسْتنِشَْـاقُ ثُقبُ الأذُنَيْنْسُـننَهُُ 

ة واحدة. الثّانية:  سـنن الغُسل أربعة: الأولى: الَمضْمَضة مرَّا
ة واحدة وذلك في ابتداء غسـله  غَسـل اليَدَيـن إلى الكوعين مـرَّا
ة واحدة. الرابعة:  قبل إدخالهما في الإناء. الثالثة: الاستنشـاق مرَّا
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مسـح ثقب الأذنين، وأما جلـدة الأذنين فلا خلاف في وجوب 
غسلها. ثم قال:

الأذَى بغَِسْـلِـهِ  البَـدْء  كَــذَامَنـْدُوبُـهُ  رَأسِــهِ  تَثْلِيـثٌ  تَسْـمِيَـةٌ 
اتَقْدِيـمُ أعْضَـاءِ الوضُـو قِلَّاـةُ مَـا خُذْهَُ ويَــمِــيٍن  ــأَعْــلَى  بِ بَـــدْءًا 

مسـتحبّات الغسل سـبعة: الأوّل: أن يبدأ بغسل ما بفرجه 
أو جَسَـده مـن الأذى بعـد غَسـل يديـه أوّلًا على وجه السـنية. 
الثان: التسمية، الثالث: أن يفيض الماء على رأسه ثلاث غَرْفات 
والغَرْفـة ملء اليَدين جميعًا وهذا بعد أن يُخَلِّل شـعر رأسـه ببلل 
أصابعـه. الرابع: تقديـم أعضاء الوُضُوء لشرفها ويغسـلها بنيَّاة 
ة. الخامس: قِلّة الماء من  ة مـرَّا الحَدَث الأك� وكذلك يَغْسِـلها مرَّا
غـير تديد في ذلك. السـادس: البـدء بأعلى البدن قبل أسـفله. 

ابع: البَدْء بالَميَامن من قبل الَميَاسر، ثم قال: السَّا
 كُف ـهِ ببَِطْنِ أو جَنبِْ الأكفتَبْـدَأ فِي الغُسْـلِ بفَِـرْجٍ ثُـمَّا عَنْ مَسِّ
مَسَسْتَـهُ  إذَِا    ثُـــمَّا إصْبـِــعٍ  فَعَلْتَـهُأوْ  مَـا  الوُضُـوءِ  مِـنَ  أَعِـدْ 

المغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه أن يَكُفّ عن مسّه ببطن 
الكَـفّ أو جنبهـا أو بطن الأصابع أو جنبها ليكفيه الغسـل عن 
ـه بما ذكر في اثناء الوضوء فإنه يعيد ما فعل من  الوضوء فإذا مَسَّا
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أعضاء الوضوء. ثم قال:
إنِْـزَالْ نفَِـاسٌ  حَيْـضٌ  إسِْـجَالمُوجِبُـهُ  بفَِـرْجٍ  كَمْـرَةٍ  مَغِيـبُ 

أسـباب موجبات الغسـل أربعة: الأوّل والثَّاان انقطاع دم 
الحيـض والنفّـاس. الثالث: الإنـزال وهو خـروج المني المقارن 
ابع: مغيب الحشـفة وتسـمى الكمـرة. وهي  ة الُمعتَـادة. الرَّا للـذَّا
رأس الذّكـر في فَـرج آدمـي أو غيره أنثـى أو ذَكَر حَـيّ أو مَيِّت 
بإنعـاظ أم الإنـزال أم لا في قبـل أو دُبـر، وإلى هـذا التّعميـم في 
مَغيب الحشـفة أشـار النَّااظم بقوله إسـجال لأنه مصدر أسجل 

إذا أطلق أرسل ول يقيد، ثم قال:
إلَِــى الــوَطْءَ  مَنعََــا  لَانِ  حَـلاوَالأوَّا قُرْآنًـا  وَالآخِـرَانِ  غُسْـلٍ 
 مسجَدًا وسَهْوُ الاغْتسَِال مُـوَالوالكلُّ تُعِـدْ  وَلَْ  وُضُوئِـك  مِثْـلُ 

الحيـض والنفاس يمنعان الوطء ويسـتمر المنـع منه إلى أن 
تغتسـل فلا يجوز وطء الحائض والنفسـاء حالة جريان الدّم ولا 
بَعد انقطاعه وقبل الاغتسـال ثـم إن الكُلّ من الحَيض والنفّاس 
والإنـزال ومغيـب الحشـفة يمنـع مـن دخول الَمسـجد كـما أنّ 
الإنـزال ومَغيب الحشـفة يمنعان قراءة القرآن ويسـتمر الَمنع إلى 
 في  هو في الوضوء إلاَّا هو في الغُسْـل كالسَّا الاغتسـال. وحكم السَّا
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رَها بالقرب  صورة واحدة وهي أن ترك لَمعة من غسـله ثـم تذكَّا
فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها. ثم قال:

 أوْ عَـدَم مَا مَــافَصْـلٌ: الخـَوْفِ ضٍُّ ضْ مِـنَ الطَّاهَــارَةِ التَّايَمُّ عَـوِّ
م لِخوَف حدوث الَمرَض باسـتعمال الماء أو زيادة  يباح التيمُّ
ـر الـَ�ء أو ذهاب العَـرَق وخـاف أن قلع جَفّ  الَمـرَض أو تأخُّ
تُه وكَـذا لفَِقْد الماء الكافي للوضوء أو الغسـل  عَرَقـه ودامَت عِلَّا
ـفر أو فقد القُدرة على اسـتعمال الماء لعجز أو ربط أو إكراه  بالسَّا
أو خـاف خروج الوقت باسـتعماله أو فقد مـن يناوله الماء وكذا 
م من عنده ماء إن توضّأ به خاف العَطَش سواء خاف الَموت  يتيمَّا
ر وكذا إذا ظَنّ عطـش مَنْ معه من آدمي أو دابَّاة، وكذا  َ أو الـضرَّا
م مَن خَاف على نَفْسه من لُصُوص أو سِباع وكَذا من خَاف  يَتَيَمَّا

على تَلَف مال له. ثم قال:
 فَرْضًـا وَاحِـدًا وَإنِْ تَصِلْ يَِـــلْوَصَلِّ بـِـهِ  ةً  وســنّـَا جَنـَــازَةً 

  م إلاَّا  بذلـك التيمُّ م للفـرض لا يجوز لـه أن يصليِّ مـن تيمَّا
م فَرضَيْن ولو قَصَدها   بالتيمُّ فرضًا واحدًا ولا يجوز له أن يصليِّ
به فإنّ الفرض الثان باطل ولو مشتركي الوقت كالظُّهر والعَْ� 
 به  م على الجَنازة وأن يصليِّ  بذلـك التيمُّ مثـلًا، وجاز له أن يصليِّ
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ها إذا  م للعشـاء وصلاَّا سُـنَّاة غـير صَلاة الجنَـازة كالوِتْر لمَِـن تَيَمَّا
م لنافلة  م له وأمّا مَـن تَيَمَّا كان ذلـك متّصِلًا بالفَـرض الذي تَيَمَّا
م فإنّ صلاته   فريضة بذلك التَّايمُّ أو لقـراءة في مصحف ثمّ صَلىَّا

باطلة. ثمّ قال: 
وَيَسْـتَبيِحْ ابْتـِدَا  للِنَّافْـلِ  الفَرْضَ لَا الجُمْعَةَ حَاض صَحيحْوَجَـازَ 

ـم للناّفلـة ابتداء أي اسـتقلالًا في حَـقّ الَمريض  يجـوز التيمُّ
م للنَّاوافلِ اسـتقلالًا  والُمسـافر وأما الحـاضِ الصّحيح فَـلَا يَتَيمَّا
 الجمعة  وإنّـما يصلِّيهـا بالتَّابـع للفَـرض. ولا يَجوز لـه أن يُصـليِّ

م فإن فَعَل ل يجزئه، ثم قال: بالتَّايمُّ
واليَدَيْنِ وَجْهًا  مَسحُكَ  بَتَـيْنِفُرُوضُهُ  ْ الضرَّا أولَى  وَالنِّيَّاـة  للِكُـوعِ 
طَهُـــرَا صَعِيـدًا  الُمـــوَالَاةُ    وَوَصْلُهَـا بـِهِ وَوَقْــتُ حَضَــرَاثُـمَّا

م ثمانية: أوّلها: تعميم مسـح وجهـه، الثّان:  فرائـض التيمُّ
مَسـح يديـه إلى كوعيه وتليـل أصابعه مع نزع خاتـه ولو ترك 
شـيئًا من الوجه أو من اليَدَيـن إلى الكوعين يجزئه، الثَّاالث: النيَّاة 
ـلاة أو مَسّ  بـة الأولى وينوي اسـتباحة الصَّا وملّهـا عنـد الضرَّا
م  ط فيه أو يَنوْي فَرْض التَّايمُّ الُمصْحَف أو غيرها مَّاا الطَّاهارة شَرْ
بة الأولى والُمراد با  ابـع: الضرَّا أو نيَّاـة الحَدَث الأكَْ� إن كان، الرَّا
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اب برفق، الخامس: الُموَالاة بين  وضـع اليَدَين على الِحجْر أو الترُّ
ـادس: الصّعيـد الطّاهر، والصّعيد  أجزائـه وبَين ما فعل له، السَّا
هـو وَجْـه الأرض على أيّ وَجه كان رمـل أو حجارة أو مدر أو 
م متّصِلًا  ـابع :أن يكـون التَّايمُّ تـراب أو ثلـج وخضخاض. السَّا
ـم قَبْل دُخُوله  ـلاة، الثَّاامِن: دخـول الوَقْت فَلَا يَصِحّ التَّايمُّ بالصَّا

م، ثم قال: ولو دَخَل بنِفَْس فراغه من التَّايمُّ
فَقَــط آيــسٌ  اجِ  للِــرَّا الوَسَـــطآخِـــرُهُ  دُ  وَالمـُـتَــرَدِّ أَوْلَـــهُ 

ه وجود المـاء في الوَقت  اجـي هـو الذي غَلَـبَ على ظَنّـِ الرَّا
ـم آخـر الوقت الُمختَار والآيِس من وجـود الماء أو لُحوُقه في  يَتَيمَّا
م أول الوقت إذ لا فائدة في تأخيره، والمتردد  الوَقت الُمختار يتيمَّا
في لحـوق المـاء أو وجـوده أو زوال المانـع يتيمّـم وَسـط الوَقْت 

الُمختار. ثُمّ قال:
بَقِـيسـننَهُُ مَسْــحُـهُـمَـا للِمِــرْفَــقِ تَرْتيِـبٌ  اليَدَيْـنِ  بَـةُ  وَضَْ

م ثلاثة: الأولى: مَسْـح اليَدَين من الكُوعَين إلى  سُـننَُ التَّايمُّ
المرِْفَقَـين وأمّـا مَسـحُهُمَا إلى الكُوعَين ففرض كما تَقَـدّم، الثّانية: 
م مَسْـح  الضّربـة الثانيـة، مسـح اليديـن، الثالثـة: الترتيب فيُقَدِّ

 قال: الوَجه على مَسْح اليَدَين، ثُمَّا
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 مَندُْوبُهُ تَسْمِيَةٌ وَصْفٌ حَميِد 
 عَن  مْت إلاَّا م تسـعة وهي: التَّاسْـمِية والصَّا مَندْوبـات التَّايمُّ
م اليُمْنىَ وجعـل ظاهرها من طَرَف  ذِكْـر الله والاسْـتقِْبال وتَقَدُّ
باطـن اليُـسْى إلى المرِْفَق ثم باطنها إلى آخـر الأصابع واليُسْى 
ـم عـلى تُـراب غير منقـول والبَـدء بأعـلى الوَجْه  كذلـك والتيمُّ

 قال: وبأطراف الأصابع. ثُمَّا
 نَاقِضُهُ مِثْلَ الوُضُوءِ وَيَزِيد 

 وَإنْ  قَبْـلَ أن صَـلىَّا بَعْـدُ يَجِـدْ يُعِـدْ بوَِقْـت أن يَكُـنْوُجُـودُ مَـاء 
مَـــا قَدَّا وَرَاجٍ    اللَّاـصِّ عَدِمَـاكَخَائِـف  قَـــدْ  مُنـَــاوِلًا  وَزَمِــنِ 

مة  كل مـا ينقـض الوضوء من الأحداث والأسـباب المتقدِّ
م عـلى الوُضُوء بنقضه بأمر  م أيضًا وزيد التَّايمُّ فإنّه ينقـض التَّايمُّ
م  لاة فمن تَيَمَّا آخـر لا ينقض الوُضُوء وهو وجـود الماء قبل الصَّا
 لَزِمه استعمال الماء وبَطُلَ عليه تَيَمّمه إن  فَوَجَد الماء قَبْل أن يُصَليِّ
لَْ يَضِـقْ الوَقْت فإن ضَاقَ الوَقْت فَلَا يَبْطُل تَيَمّمه وأمّا إن وَجَدَ 
ـلاة وكان خائفًا من لصِّ أو سَـبْع أو  المـاء بعـد الفَرَاغ مـن الصَّا
لاة عن آخر الوَقْت المأمور بإيقاعها فيه وكان  م الصَّا يًـا وقَدَّا مترجِّ
ا وهو قادر على اسـتعمال المـاء ول يجد من يناولـه إيّاه أو  ً مُقَـ�ِّ
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   خَوْف خُرُوج الوَقْت ثُمَّا م وصَلىَّا كان الماء في رَحْلِه ونَسِـيه فَتَيَمَّا
 وَجَدَه فَلَا  لاة ثُمَّا م الصَّا دًا في لُحوُقِ الماء فَقَـدَّا وَجَـدَه أو كان متردِّ
 قال: يَبْطُل تيمّمه وَصَلَاته صَحيحة ويُعيد في الوَقْت الُمخْتار، ثُمَّا

لة كِرتَابُ الصَّ

هْ عَـشَرَ   سِـتَّا ـلَاةِ  الصَّا مُفْتَقِــرَهْفَرَائِـضُ  أرْبَعَــــةٌ  وطُهـــا  شُرُ
وَالقِيَـــامْ الِإحْــرَامِ  تُـــرَامْتَكبيِــرَةُ  بِـَـــا  وَنـِيَّاـــةٌ  لَهـَــا 
كُــوع والــرُّ القِيَامِ  ــعَ  مَ ــةٌ  ـجُودُ بالخضُُوعفــاتَِ فْعُ مِنهُْ والسُّ وَالرَّا
وَالجُلوس لَامُ  وَالسَّا مِنهُْ  فْعُ  الأسـوسوالرَّا في  أدَاءٍ  وَتَرْتيِـبُ  لَـهُ 
بالتـِـزَام ا  مُطْمئِـنّـً سَــلَاموالاعتـِـدالُ  بإحْـرامٍ  مأمُــومُ  تَابَــعَ 

نيَّاتُهُ اقتدَِا:
لُهـا تَكبـيرة الإحْـرام أي  ـلَاة سِـتَّاة عَـشَر: أوَّا فرائـض الصَّا
ـلَاة وهي واجِبة   في حُرْمة الصَّا التَّاكبـيَرة التـي يَدْخُل با الُمصَـليِّ
عـلى الإمام والُمنفَْرِد والَمأمـوم، ولَفْظها: الله أكـ�. الثَّاان: القيام 
ـلاة الُمعِينة بكونـا ظهرًا أو  لتكبـيرة الإحرام، الثَّاالـث: نيّة الصَّا
ابـع: قراءة الفاتة وهي  ا أو مَغْرِبًا أو عِشَـاءًا أو فَجْرًا، الرَّا عَـْ�ً
واجِبَـة عن الإمام الُمنفَْـرِد دُونَ الَمأمُوم، الخاَمِـس: القيام لقراءة 
كُوع، الثَّاامن:  فْع من الرُّ ابع: الرَّا كوع، السَّا ـادس: الرُّ الفاتة، السَّا
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ـلَام بلفظ  ـجُود، العاشر: السَّا فْـع من السُّ ـجُود، التَّااسِـع الرَّا السُّ
لَام بقدر ما يَقَع فيه  ـلَام عليكم. الحادي عَشَر: الجُلُوس للسَّا السَّا
م القِيام على  لاة بحيث يُقَدَّا لام، الثَّاان عَشَر: ترتيب أداء الصَّا السَّا
جُود على الجُلُوس، الثَّاالث  ـجُود والسُّ كُوع على السُّ كُوع والرُّ الرُّ
عَشَر: الاعتدال وهو نَصْب القامة. الرّابع عَشَر: الطَّامأنينة وهي 
لاة زَمَن ما، الخامس عَشَر:  سُكون الأعضاء في جميع أركان الصَّا
  ـلام بمعنى أنه لا يُْرِم إلاَّا متابعة المأموم للإمام في الإحْرام والسَّا
ـادس عَشَر:   بَعْدَ سَـلامه. السَّا بَعـد أن يُْرِم إمامه ولا يُسَـلِّم إلاَّا
لَوات، فَيَجِب  نيّـة الاقتداء وهي واجبة على الَمأموم في جميع الصَّا
على الَمأموم أن يَنوْي أنه مُقْتَدٍ بالإمام ومُتَّابعِ له فإن لَ يَنوِْه بَطُلَت 

 قال: صَلَاتُه. ثُمَّا
خَـوْفٍ وَجَمْـعِ جَمْعَـةٍ مُسْـتَخْلِفِ....... كَـــــذَا الإمَــامُ فـِـــي 

يجـب على الإمـام أن ينوي أنه مقتدى بـه وأنه إمام في أربع 
مسـائل: في صلاة الخوَْف عـلى هيئتها المعهـودة وفي الجمْع ليلة 
الَمطَـر: أي الجَمْـع بين الَمغْرِب والعِشَـاء ليلة الَمطَـر، فَنيَِّاة الإمامة 
تـِه وهـو يقـع بأحد أمريـن إما لأجـل مَطَر يمل  شَرط في صِحَّا
ؤوس وإما لطين مع ظُلْمة، وكَذَا يجب على  الناّس على تغطية الرُّ
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الإمام أن ينوي أنه مقتدَى في صَلَاة الجُمعة وكَذَا في الاستخلاف 
 قال:  فَيَنوْي الإمامة ليميز ما كان عليه من المأموميَّاة، ثُمَّا

طُها الاسْـتقِْبَالُ طَهـرُ الخبََث  عَــوْرَةٍ وَطُهْــرُ الحَـدَثشَرْ وسَـتْرُ
 الأخِير كْـرِ والقُـدْرَةِ في غَـيْرِ كَثـِيرباِلذِّ وَعَاجِـزٌ  ناسِـيها  تَفْرِيـع 
كَالخطََـا بوَِقْـتٍ  يُعِيـدَانِ  فـِـي قِبْلَـةٍ لَا عَجْزِهـا أو الغِطَـانَدْبًـا 

ل: اسـتقبال القِبْلـة وهو  ـلاة أربعـة: الأوَّا شروط أداء الصَّا
كر والقُدرة دون العَجْز والنِّسْـيان،  شَرط ابتـداء ودوامًـا مع الذِّ
 لغَيْر القِبْلَة عامِدًا قادِرًا على اسـتقبالها فَصَلَاته باطلِة،  فَمَن صَلىَّا
ط الثّان: طَهَارة الخبث وهو النجّس، فإزالة النجّاسَـة عن  الشرَّا
كر والقُدْرة  الثّوب والبَـدَن والمكان شَرط ابتداء ودوامًا مـع الذِّ
ط الثّالث: سَـتْر العَوْرَة وهو أيضًا  دون العَجْز والنِّسـيان، الشرَّا
ابع:  كْر والقُدْرة سـاقط مـع العَجْز والنِّسْـيان، الرَّا ط مـع الذِّ شَرْ
طَهَـارة الحَـدَث وهـو أيضًـا شَرط ابتـداء ودوامًـا فمـن افتَتَح 
ـرًا ثم أحـدَث فيها بَطُلَـت صَلَاته كَمَـن افتتحها  ـلاة متطَهِّ الصَّا
مُدِْثًـا ولا فَـرْقَ في البُطْلان بين العَمْد والنِّسـيان ولا بين العَجْز 
والاحتضـار، ولهـذا قـال الناّظـِم في الآخـر ثم إن فُـرُوع ناس 
وط  الـشّروط المذكورة والعَاجِز عنهـا كثيرة فالناّس لأحد الشرُّ
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 غير مصل له تذكّر أو زال  الثّلاثة الأولى أو العاجز عنه إذا صَلىَّا
عجز فإنه يستحبّ له أن يعيد في الوَقت إلا العاجز عن استقبال 
القِبْلَة وعن سَـتْر العَوْرة فلا إعادة عليهما فضمير عجزها للقبلة 

والُمراد بالغِطاء سَتْر العَوْرة ثم قال:
ــرّهْ ــفّ الحُ ــهَ وَكَ ــدَا وَجْ ــا عَ هُ كَمَــا فـِـي العَـوْرَهْوَمَ يَجِـبُ سَـتْرُ
أوْ طَـرَفٍ تُعِيـدُ فِي الوَقْـتِ الَمقَـرلَكِنْ لَدَى كَشْفٍ لصَِدْرٍ أو شَـعَر

يجب على المرأة الحُرّة في الصّلاة أن تسـتر جميع بدنا ما عدا 
وجههـا وكفّيها وجوبًا كوجوب سـتر العَـورة في تقييده بالذّكر 
والقُـدْرة وإن أخلَّاـت ببعض ذلك مختـارة بأن فَعَلَت مكشـوفة 
ـعر أو أطـراف قدميهـا وكوعيهـا فإنـا تعيد في  ـدر أو الشَّا الصَّا
ر عند أهل هذا الفن وهو في الظهرين إلى الاصفرار  الوقت المقرَّا

 قال: وفي العشاءين الليل كلّه، ثُمَّا
مِ الـدَّا مِـنَ  النَّاقَـا  وُجُوبـا  طُ  فَاعْلَـمِشَرْ الجُـفُــوف  أوِ  ـــةٍ  بقِِصَّا
ــول  دُخُ ــمَّا ــهُ ثُ ــامَ ــَ� أيَّا ــلَا قَ أقُـولفَ حَتْمًـا  بـِهِ  هَـا  فَـأَدِّ وَقْتٍ 

ـلَاة النقّاء مـن دَم الحَيْـض والنفّاس  شروط وُجُـوب الصَّا
ويصـل النقّـاء بقصّـة، وهي مـاء أبيض كالجير ويصـل أيضًا 
ء من دَم  ة لَيْـسَ عليهـا شَْ بالجفُـوف وهـو خُروج الِخرْقَـة جافَّا
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لَاة  ولا صُفْرة ولا كَدْرة، ولا قضاء على الحائض والنفّسـاء للصَّا
التي فاتتها أيام الدّم بخلاف الصّوم فيجب عليها قضاؤه، ومن 
 في دُخُول  ـلَاة يقينـًا، ومَنْ شَـكَّا شروطهـا دخول أوقـات الصَّا
لَاة وَلَو وَقَعَت فيه، ومَعنى قوله: فأدِّها  الوَقْـت ل تزه تلك الصَّا
لَاة في الوَقت الُمخْتار أداء حَتْمًا بحيث   الصَّا بـِهِ حَتْمًا أقول، أي أنَّا
 أثمِْتَ وإن  لا يُباح لك تأخيرها عنه إلى الضّرورة لغير عُذر وإلاَّا

 قال: يًا لها، ثُمَّا كُنتَ مؤدِّ
الوَافيَِـهْ بَعْـدَ  ـورةُ  السُّ والثَّاانيَِــهْسُـننَهُا  لًا  أوَّا القِيَــــامِ  مَـــعَ 
 لَـهُـمَــا  بمَِحَــلٍّ مَـــــاجَهْــرٌ وَسِــرٌّ ــذِي تَقَـدَّا  الَّا تَكْبيِــرُهُ إلاَّا
لُ أَوَّا جُلُــوسٌ  ـدٍ  تَشَــهُّ يَْصُـلُكُــلّ  ـلَامِ  للسَّا مَـا  لَا  وَالثَّاـانِ 
حَمـِــدَهُ لـِمَــن  الله  فْـعِ مِـنْ رُكُوعِـهِ أو رَدهوَسَــمِعَ  فـِـي الرَّا
ــدَا أُكِّ هَــذَا  والإمــام  وَالبَـاقِ كَالَمنـْدُوبِ فِي الحُكمِ بَدَاالفَــذّ 
اليَدَينِ عَــلَى  سُــجُــودُهُ  كْبَتَينإقَــامَــةٌ  مِثْـلُ الرُّ   جْلَيْنِ وَطَـرَفِ الرِّ
رَدّ   ثُـمَّا بجَِهْـرٍ  مُقْتَـدٍ  وَأحَـدإنْصَـاتُ  واليَسَـارِ  الأمَـامِ  عَـلَى 
للحُضُـور سُـكُونٍ  وَزَائِـدُ   مُقْتَـدٍ خَـافَ الُمـروربـِهِ  ةُ غَـيْرِ سُـتْرَ
دِ التَّاشَـهُّ كَلِـمُ  ــلَامِ  السَّا ــــدجَهْــرُ  مُـَمَّا عَلَــى  يُصَلَّاــى  وَأَن 
أتَـت لـِجَـمَـاعـةٍ  الأذانِ  فَرْضًـا بوَِقْتـِــهِ وَغَيْــرًا طَلَبَـتسَـنّ 
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بُـرُدْ أَربَـعَ  سَـافَرَ  مَـنْ    ا إلَِى حِـيِن يَعُدْوَقَـْ�ُ ظهْرًا عِشًـا عَـْ�ً
قَـــدِمْ إليْــهِ  السـكْنىَ  وَرَا  يُتـِــمْمِـَا  ـــامِ  أَيَّا أَربَـعَـــةِ  مُقِيــمُ 

سـنن الصلاة اثنتان وعشرون سـنة؛ الأولى: قراءة السّورة 
بعـد قـراءة الفاتة وعـن الفاتة عـّ� بالوافية لأنّا من أسـمائها 
وذلك في الرّكعة الأولى والثّانية من سائر الفرائض وذلك للإمام 
والمنفرد. الثانية: القيام لقراءة السّورة في الرّكعة الأولى والثّانية، 
وذلـك للإمـام والمنفرد. الثّالثـة والرابعة: الجهـر بمحله والسّ 
بمحلـه فمحلّ الجهر الصّبح والجمعة وأولتا المغرب والعشـاء، 
ومـلّ الـسّ الظهـر والع� وآخـرة المغـرب وآخرتا العشـاء. 
الخامسـة: التكبير إلّا تكبـيرة الإحرام فإنّا فرض كما تقدّم ومن 
تكبير سـنة. السّادسة والسّابعة: التشـهّد الأوّل والثّان. الثّامنة 
والتّاسـعة: الجلـوس الأوّل والجلـوس الثّـان إلّا القـدر الذي 
يقـع فيه السّـلام فإنه فـرض كما تقـدّم في الفرائـض. العاشرة: 
سـمع الله لمـن حمده في الرّفع من الرّكوع للإمـام والمنفرد، وهذه 
السّـنن من قراءة السّورة إلى هنا من السّـنن المؤكّدة التي يسجد 
المصلّي لتركها إلّا التّكبير والتّسميع فلا يسجد لهما المصلّي إلّا إذا 
ـدَا، والباقي كالمندوب:  تعددتا وهـذا معنى قول الناّظم هذا أُكِّ
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أي والباقـي مـن السّـنن فغـير  متأكّـد وحكم مـن تركها كمن 
تـرك مندوبًـا لا شء عليـه. الحادية عشرة: إقامـة الصّلاة وهي 
سـنةّ لكل فرض وقتيًا كان أو فائتًـا وهذا للرّجل وأمّا المرأة فإنْ 
أقامـت سًرا فحسـن وتصحّ صلاتا ولو تركـت الإقامة عمدًا. 
الثّانية عشر: السّـجود على اليدين والرّكبتين وأطراف الرّجلين. 
الثّالثة عشرة: إنصات المقتدي أي سكوت المأموم لقراءة الإمام 
في الصّلاة الجهريّة. الرّابعة عشر: ردّ المأموم السّـلام على الإمام 
ويردّ ولو كان مسـبوقًا فلم يسلّم حتى ذهب أمامه ويرد قبالته. 
ن على يساره إن كان وإلّا  الخامسة عشر: ردّ المأموم السّلام على مَْ
فلا. السّادسـة عشرة: المكـث الزّائد على أقلّ ما يقع عليه اسـم 
الطّمأنينـة التي هي سـكون الأعضاء فقوله وزائد سـكون: أي 
السّـكون الزّائد على القدر الواجب منه. السّابعة عشرة: السّترة 
للإمـام والمنفـرد إذا خافا المـرور بين أيديما، فـإن ل يخافاه صلّيا 
بدون سـترة. الثّامنة عشرة: الجهر بالسّلام الذي يخرج به المصلّي 
من الصّلاة. التّاسعة عشرة: لفظ التشهّد الذي هو "التحيّات لله 
الزّاكيات الطيّبات الصّلوات لله السّلام عليكم أيّا النبيّ ورحمة 
الله وبركاتـه. السّـلام علينـا وعـلى عبـاد الله الصالحين، أشـهد 
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أنّ لا إلـه إلّا الله وحـده لا شريـك له، وأشـهد أنّ ممـدًا عبده 
ورسـوله". العشرون: الصّـلاة على النبيّ صلّى الله عليه وسـلّم 
في التشـهّد الأخـير. الحادية والعـشرون: الأذان للجماعة الذين 
يطلبون غيرهم في الفرض الذي حضر وقته. الثّانية والعشرون: 
قـ� الصّلاة الرّباعيّة وهي الظّهر والع� والعشـاء لمن سـافر 
أربعـة برد فأكثـر فيصلّيهـا ركعتين ركعتين ولا يـزال يق� إلى 
أن يعـود ويرجع من سـفره مـا ل ينو إقامة أربعـة أيّام صحيحة 
غـير ملفّقة ويبتـدىء الق� إذا جـاوز المواضع المسـكونة التي 
هي متّصلـة بالبلد ولا يزال يق� إلى أن يصل إلى ذلك الموضع 
في قدومه من سـفره، وال�يد هو أربعة فراسـخ، ففي أربعة برد 
سـتة عشر فرسـخًا، والفرسـخ ثلاثة أميال، فحد مسافة الق� 
إذن بالزّمان هو سـفر يوم وليلة بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال 
المعتادة، وهذا السّفر يشترط فيه أن يكون مباحًا لا سفر معصية 

أو سفر لهو. ثم قال:
ـلَام مَامِمَندُْوبَُـــا تَيَامُـنٌ مَــعَ السَّا  عَـدَا جِهْرِ الْإِ تأْمِيُن مَنْ صَلىَّا
عَـدَا الْحَمْـدُ  لَـكَ  نـا  رَبَّا  وَالْقُنـُوتُ فِي الصبْـحِ بَدَاوَقَـوْلُ  مَـنْ أَمَّا
وَالركوع السّجُودِ  وَتَسْبيِحُ  سَـدْلُ يَـدٍ تَكْبـِيُره مَـعَ الـشُروعِرِدًا 
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وَعَقْــدُهُ الثَّاــلَاثَ مِــنْ يُمْنـَـاهُوَبَعْـــدَ أَنْ يَقُــومَ مِـنْ وُسْـطَاهُ 
دِ وَبَسْـطُ مَـا خَلَاه تَلَاهُلَـدَى التَّاشَـهُّ حِيـنَ  سَـبَّاابَتهَِـا  ــرِيـكُ  تَْ
فَخْذٍ رجَال يبعدون وَمِرْفَقًـا مِـنْ رُكْبَةٍ إذِْ يَسْـجُدُونوَالْبَطْن من 
الْيَـدِ تَكِْـيُن  الْجُلُــوس  وَزِدوَصِفَـةُ  الركُـوع  فِي  رُكْبَتَيْـهِ  مِـنْ 
فَاقْتَفِـينَصْبَهُمَــا قَــرَاءةُ الـمَـأمُـومِ في الْيَدَيْـنِ  وَضْـعَ  ـةٍ  يَّا سِرَّا
ـجودِ حَـذْوَ أُذنٍ وَكَذَا رَفْـعُ اليَدَيـنِ عِندَْ الإحْـرَامِ خُذَالَـدَى السُّ
البَاقِـينتَطْوِيلُـهُ صُبْحَا وَظَهْرًا سُـورَتَين   وَقَـْ�ُ العِشَـا  ـطُ  تَوَسُّ
ورة الأخْرَى كذَا الوسْطى استحب فْع الركبكالسُّ سَبْقُ يَد وَضْعا وَفِي الرَّا

  لُها: إشـارة الُمصَليِّ ـلَاة إحدى وعشرون: أوَّا مندوبات الصَّا
ـلَام لجهـة يمينه ويكـون ذلك عنـد النطّق بالـكاف والميم  بالسَّا
مـن عليكـم. الثّان: قول المنفرد آمين بأثر قـراءة الفاتة في السّ 
والجَهْـر والمأمـوم على قراءة نفسـه في السّ وعلى قـراءة إمامه في 
 دون الجهر، الثَّاالـِث: قَوْل  ّ الجَهْـر وأمـا الإمام فيقولهـا في الـسِّ
كُـوع للمأمـوم والمنفرد دون  ربنـا ولـك الحَمْـد في الرّفع من الرُّ
ابع: القنوت في الصّبح ولفظه: »اللّٰهم إنا نسـتعينك  الإمـام. الرَّا
ل عليـك ونخنع لـك ونخلع  ونسـتغفرك ونؤمـن بـك ونتـوكَّا
 ونَسْـجُد وإليك  اك نَعْبُد ولَكَ نُصَليِّ  إيَّا رك، اللَّاهمَّا ونترك من يكفِّ
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 عَذَابَك الحدّ  نَسْـعَى ونحفد نَرجـو رَحْمَتك ونَخَاف عَذَابـك إنَّا
ا، ومَنْ  ار ملحق«. ويسـتحبّ أن تكون قراءة القُنوُت سِرًّ بالكُفَّا
لام  تَرَكَهُ عَمْدًا أو سَهْوًا فَلَا شء عليه ومَنْ سَجَدَ لتركه قبل السَّا
داء ثَوْب  لَاة، والـرِّ داء للصَّا بَطُلَـت صَلَاتـه. الخامس: اتّاذ الـرِّ
يلقيـه على عاتقـه فوق ثوبه، وطوله أربعـة أذرُع ونصف وقيل: 
سـتَّاة وعرضـه ثلاثة، وتقـوم مقامـه ال�انس ولا فَـرْقَ في ذلك 
ـجود،  كُوع والسُّ ـادس: التّسـبيح في الرُّ بـين الإمام وغيره، السَّا
ـجُود:  كُوع: سـبحان رَبّ العَظيم وبحَِمْدِه، وفي السُّ يقول في الرُّ
ـابع: سَـدْل اليَدَين أي إرسـالهما لجَنبَْيه   الأعلى. السَّا سُـبْحان رَبِّ
لاة  وع في أفعـال الصَّا في الفـرض. الثَّاامـن: التّكبـير حـال الـشرُّ
 حتى يسـتوي قائمًا.   في القِيـام من الجلُوس الوَسَـط فلا يُكَ�ِّ إلاَّا
د وهي  التّاسِـع: عَقْد الأصابع الثَّالَاث من اليَد اليُمْنىَ في التّشَـهُّ
الوُسْـطى والخن� والبن� وبسـط غيرها من السّبّابة والإبام 
ـبّابة في  ـماء، العاشر: تريك السَّا ـبّابة إلى السَّا مع جعل جنب السَّا
جل في سُـجُودِه  د تريكًا ما. الحـادي عَشَر: أن يُبَاعِد الرِّ التّشـهُّ
بطنه عن فَخْذَيه ومِرْفَقَيه عن رُكْبَتَيه. الثّان عَشَر: صِفَة الجُلُوس 
جْل اليُسْى على  ـجْدَتَين، وذلك بوضع الرِّ دين وبين السَّا للتّشَهُّ
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جـل اليُمنـى كذلـك. الثّالـث عَشَر:  الأرض ووضـع إبـام الرِّ
كُوع مفرقة الأصابع مع نَصْب  كبتين في الرُّ تكـين اليدين من الرُّ
ـة.  يَّا ِّ ـلَاة السِّ كْبَتـين. الخامـس عَـشَر: قـراءة المأمـوم في الصَّا الرُّ
ـجُود قُرْب أذنيه مضمومة  ـادس عَشَر: أن يَضَع يَدَيْه في السُّ السَّا
ابع عَشَر: رفع اليَدَين عند تَكبيرة  الأصابع ورؤسهما للقِبْلة. السَّا
دْر ويرفعهما قائمتين، وقيل:  الإحرام إلى المنكبين وقيل: إلى الصَّا
كْعة  ـورتين في الرَّا بطونـما إلى الأرض. الثّامِن عَشَر: تطويل السُّ
بح والظُّهْر وتوسيطهما في الأوليين  الأولى والثّانية من صَلَاة الصُّ
من العشـاء وتقصيرهـا في الأوليين من العَـْ� والَمغْرِب وهذا 
إذا اتّسَـع الوَقـت ول تَكُـنْ ضورة وأمـا إذا ضَـاقَ الوَقْـت أو 
ـفَر فَلَهُ التَّاخْفيف بحَِسَب الإمكان. التّاسِع  كانت ضَورة كالسَّا
كْعة الأولى  كْعـة الثّانية عـن سـورة الرَّا عَـشَر: تقصير سـورة الرَّا
لَـوات. العِشْرون: تقصير الجَلْسـة الوُسْـطَى وهي  مـن كُلّ الصَّا
غَير الجُلُـوس الأخير. الواحـد والعشرون: تقديـم اليَدَين قبل 
ـجُود وتأخيرها عن ركبتيه في قيامه.  كْبَتَـين في الهوََى إلى السُّ الرُّ

 قال: ثُمَّا
ذَا تَعَـــوَّا بَسْـمَـلَــةً  جُودِ فِي الثَّاوْبِ كَذَاوَكَـرِهُــوا  فِي الفَرضِ وَالسُّ
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ــهِ كُمِّ وَبَعْـضُ  عِـمَـامـةٍ  فَمِـهِكَـوْرُ  فِي  أوْ  فيِـهِ  شَــيْءٍ  وَحَمْـلُ 
كُوع وَالرُّ ـجُودِ  لَـدَى السُّ تَفَكـرُ القَلْـبِ بـِمَا نَـافِي الخشُُـوعقِـرَاءَةٌ 
رَكَـعَـاوَعَبَـثٌ وَالالتـِفَــاتُ وَالـدعَــا إنِ  كَــذَا  قِــرَاءَةٍ  أَثْنـَـا 
الأصَابـِعِ فَرْقَـعَــةُ  أَوْ  تَابـِعِتَشْـبيِكُ    عَـيْنٍ تَغْمِيـضُ  تَـخَصــرٌ 

لُهـا والثَّاان: البَسْـمَلَة  ـلَاة سِـتَّاة عَـشَر، أوَّا مكروهـات الصَّا
ـلَاةِ الفرضيـة وأما الناّفلِة فلا يُكْـره ذلك فيها.  ذ فِي الصَّا والتّعَـوُّ
فَاهِية وهذا  ـجُود عـلى الثَّاوْب لمـِا في ذلـك مِـن الرَّا الثَّاالـث: السُّ
جْلَين  كْبَتـين والرِّ باعتبـار الوَجـه والكَعْبَين وأمّـا غيرها من الرُّ
فَـلَا يُكْرَه أن يَُولَ بينهما وبين الأرض ثَـوْب أو غَيْره والكَرَاهة 
في الوَجْـه والكَعْبَـين مقيّـدة بـما إذا ل تَدَعـه لذلـك ضورة من 
ـجُود على كور  ابع: السُّ  فـلا كراهة حينئـذٍ. الرَّا حَـرّ أو بَـرْد وإلاَّا
العَمامـة، والكُور: هو ممع طاقـات العَمامة وما ارتفع منها على 
لَاة.  الجيـب وهذا إذا كان الكُور لطيفًـا وإن كان كَثيفًا أعاد الصَّا
ـابع: حَمْل  ـادس والسَّا ـجُود على طَرَف الكُم. السَّا الخامـس: السُّ
ـه أو في فَمِـه فَيُكْـرَه ذلـك لأنه يشـغله عـن صَلَاته.  شء في كُمِّ
كُوع لأنما حالتا  ـجُود والرُّ  القرآن في السُّ الثَّاامِـن: قراءة الُمصَـليِّ
كْر، وفي صحيح  الإمام البُخاري »نهيت أن أقرأ  تا بالذِّ ذُلّ فَخُصَّا
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ر القَلْب بما يُناَفيِ الخُشُوع  راكعًا أو سـاجدًا«)1(. التّاسـع: تَفَكُّ
ره لكن إن  لَاة بذلك وَلَو طَالَ تَفَكُّ نْيا ولا تبطل الصَّا من أمور الدُّ
 فالبُطْلَان. العَاشـر: العَبَث وهو لَعِب  كان يضبط ما صلَّاى وإلاَّا
المُصَلِّـي بلحيتـه أو غيرها كالخاتم. الحادي عَشَـر: الالتفات 
لَاة فإن فَعَل لم تَبْطُل صَلَاته وَلَو التفت بجميع جَسَـدِه  في الصَّا
 أن يسـتدبر القبلـة بشَِـرْق أو بغَِـرْب وهو جرحة فـي فاعِله  إلاَّا
ح بالعُنـق وهو مسـارَقَة النظَّر فَلَا  ويدخـل في الكَرَاهـة التصفُّ
عَاء فـي أثناء قراءة الفَاتحِة   لضرورة. الثّاني عَشَـر الدُّ يَجُوز إلاَّا
ابع عَشَـر: تشـبيك  كُوع. الثَّاالث عَشَـر والرَّا ـورة أو في الرُّ والسُّ
ر وهو  لَاة. الخامِس عَشَـر: التَّاخَصُّ الأصَابعِ أو فرقعتها في الصَّا
وَضْـع اليَد على الخَاصِرَة في القِيام، قيل: وهو من فعِْل اليَهود 
ـادِس عَشَر: تغميض بَصَرَه وكُرِهَ  والخصْر وسط الإنسان. السَّا
ش  لَاة، فإن كان المُصَلِّي يَتَشَـوَّا م أنه مطلوب في الصَّا  يُتَوَهَّا لئَِلاَّا

 قال: بفَتْح عينه فالتّغميض حَسَن. ثُمَّا
مَـينفَصْلٌ وَخَمْسُ صَلَوَاتٍ فَرْضُ عَين دُونَ  لَميْـتٍ  كِفَايَـةٌ  وَهْـيَ 

ـلَاة علـى قِسْـمَين: فَرْض ونَفَـل، والنفَّـل كُلّ ما عدا  الصَّا

)1( ل نجده في صحيح البخاري، إنما في شرحه لابن حجر العسقلان، انظر: 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ج2/ص165، حديث رقم682.
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الفَرض. ثم الفَرض على قِسْـمَين: فَرْض عَين على كُلّ مُكَلَّاف 
لَـوات الخَمْـس، وفَـرض كِفَايـة إذا قام بـه البَعض  وهـي الصَّا
ـلَاة على المَيِّـت. والنَّافَـل أيضًا  سَـقَطَ عـن البَاقين وهِـي الصَّا
على قِسـمين: ماله اسـم خاص لتأكده من سـنة ورغيبة كالوِتر 
ى بالاسم  والكُسُـوف والعِيدَيْن والاستسـقاء والفَجْر وما يُسمَّا
لَوات وبَعْدَها وغيرها ممّا  واتب قبل الصَّا العـام وهو النَّافَل كالرَّا
يَقَـع فـي غَيْر أوقات النَّاهي وإن كان بعضهـا آكد من بعض كما 
لَوات الخَمْـس فَرْض عَين فهو  يأتـي بحول اللَّاـه. أمّا كَوْن الصَّا
ـرورة لكل مُسْـلِم ومَنْ جَحَدَهـا منهم فَهُـوَ كَافرِ  معلـوم بالضَّا
ر  لَـوات الخَمْـس وامتنع مـن أدائها أخَّا  بوجـوب الصَّا فـإن أَقَرَّا
روري قَدْر رَكْعَة كاملة بسَِـجْدَتَيْها  إلى أن يبقى من الوَقْت الضَّا
ا لا كُفْـرًا بعد التَّاهديد لا ابتداء  ـيْف حَدًّ فـإن لم يُصَلِّها قُتلِ بالسَّا
ولا بضـرب فإن تُغُوفلَِ عَنهْ بأن لَمْ يَطلب بها أصلًا حتى خَرَجَ 
روري لم يقتل لصيرورتهـا فائتة ولا يقتل الممتنع  الوَقـت الضَّا

من قضاء الفوائت.
لَاة فُرِضَت ليلة الإسراء قبل الهِجْرة بسَِنةَ   اعلم أنّ الصَّا ثُمَّا
ـمَاء، وهِي خمس فـي اليَـوْم واللَّايلة: الظّهـر والعَصْر  فـي السَّا
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بْح، ولكلّ واحدة وقتـان: اختياري  والمَغـرب والعَشَـاء والصُّ
وال  وضـروري. وأمـا الوَقْـت الاختياري للظّهـر فهو مـن الزَّا
لآخـر القامة، وللعَصْر مـن آخر القَامَة للاصفـرار، وللمَغرب 
ـمس بقدر فعلهـا بعد تحصيل شـروطها  مـن بعد غـروب الشَّا
ـفَق الأحمر  من طَهَارة وأذان وإقامة، وللعِشَـاء مِنْ غُرُوب الشَّا
ادِق  بْح مـن طُلُوع الفَجْـر الصَّا ل مـن اللَّايْل، وللصُّ للثُّلْـث الأوَّا
للإسـفار البَيِّـن. وأمّـا الوَقْت الضّـروري للظُّهْـر والعَصْر فَهُوَ 
قُرْب الغُرُوب وضَروري للمَغْرِب والعِشَاء بقرب طُلُوع الفَجْر 
ر أداء  ـمْس وحُكْـم المؤخِّ بْـح إلـى طُلُوع الشَّا وضَـرُوري للصُّ
 إذَا طَرَأ  روري أنه آثم غير معـذور إلاَّا لَـوات الخَمْـس للضَّا الصَّا
ا يُقْبَل شَـرْعًا.  عليـه عُذْر كإغماء وجُنوُن أو نَوْم ونَحْوَ ذلك ممَّا
  لَاة على المَيِّت فَرْض كِفَاية فهو المَشْـهُور. ثُمَّا ا كَـوْن الصَّا وأمَّا

قال:
تَـبـِعَــافُـرُوضُهــا التَّاكْبـيُر أربَعًـا دُعَـا   سِــرٍّ سَــلَامُ  وَنـِيَّاــةٌ 

فرائـض صلَاة الجَناَزة أربـع: الأوّل: التَّاكبير أربعًا لا أكثر 
ولا أقَـلّ لانعقـاد الإجمـاع عليـه فلـو زَادَ على أربـع أجزأت 
ابعة أي   المأموم قيل يقطع بعـد الرَّا  إنَّا ـلَاة ولم تَفْسـد، ثُـمَّا الصَّا
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يسـلم ولا يتبعه في الخَامِسـة وقيل: يسـكت فإذا سَـلَّام الإمام 
ا إذا  مَ بسَِـلَامِه وهذا إذا كان الإمام كَبَّار للخامِسَة عَمْدًا وأمَّا سَـلَّا
 كُلّ تَكبيرة بمنزلة ركعة   إنَّا كَبَّاـرَ سَـهْوًا فَيَجِب انتظاره اتفَاقًا ثُـمَّا
عَـاء للمَيِّت  ويرفـع يديه فـي التّكبيرة الأولى فقـط. الثَّااني: الدُّ
ابعِة وقَدْ كان أبـو هُرَيرة رضي  عَقِـبَ كُلّ تَكْبيـرة حتَّاى بَعْـدَ الرَّا
الله عنـه يَتْبَـع الجَناَزة فإذا وُضِعَت كَبَّاـرَ وحَمِدَ الله وصَلَّاى على 
  إنَّاه عَبْدُك وابن عَبْدِك   قال: اللّٰهُمَّا نَبيِِّه صلَّاى الله عليه وسَـلّم ثُمَّا
ـدًا عَبْدُك   مُحَمَّا  أنتَ وأنَّا وابـنُ أَمَتكِ؛ كان يَشْـهَدُ أن لا إلـه إلاَّا
 إنْ كانَ مُحْسِناً فَزِد في إحسانهِ،  ورسُولُك وأنت أعلم به. اللّٰهُمَّا
 لا تَحْرِمنا أجرَه ولا  وإن كان مُسِـيئًا  فَتَجَاوَز عن سَيِّئاتهِ، اللّٰهُمَّا
سالة لَمْ يجر عليه العَمَل  عاء الَّاذي ذَكَره في الرِّ تَفُتْنا بَعْدَه. والدُّ
 هَـذَا إذا كان المَيِّتُ ذَكَـرًا بالغًِا فإن  لطُولـِه، قـال ابن ناجي: ثُمَّا
  إنَّاها أمَتُك وبنِتُْ أَمَتكِ... الخ، وإن  كان أنثـى بالغَِة قال: اللَّاهُمَّا
كُـور أو إناثًـا أتى بضمير  كانـوا ذُكُـورًا أتى بضميـر جماعة الذُّ
كر على المؤنَّاث في التّثنيَة كالجَمْع  جَماعة الإناث، ويَغْلِب للذَّا
فـإن كان المَيِّـت صَبيًِّـا أو صَبيَِّاة قال: وابن عَبْـدِك وابن أمَتكِ، 
 فاجعله  أنـت خَلَقْتَـه ورَزَقْتَـه، وأنت أمَتَّاـه وأنت تحييه، اللَّاهُـمَّا
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يَّاة ولا يَضُرّ أن  لوَِالدَِيه سَـلَفًا وذُخْرًا وفَرطًا وأجرًا. الثَّاالث: النّـِ
اعتقـد أنه رجل فَدَعا على ما ظَنهّ ثـم ظَهَر أنه امرأة وكذلك لو 
صَلَّاى ولا يَدرِي أرَجُلٌ هو أو امرأة وكَذَا لو كانت واحدة وظَنّ 
لَاة  أنهـا جَمَاعة وأمّـا إن ظَنَّاها واحدة وكانت جَمَاعـة فإنّ الصَّا
 أنّ الإمام يسـمع من يليه  ا إلاَّا ـلَام ويكون سِـرًّ ابع: السَّا تُعَاد. الرَّا
أي جميع مَنْ يَقْتَدي به ولا يرد المأموم على الإمام وَلَو سَـمِعَ 

 قال: سَلَامَه. ثُمَّا
لَاةِ الغُسْلُ دَفْنٌ وَكَفَنْ  وَكَالصَّا

لَاةِ عليـه في كَونهِ فَرْضُ  غَسْـلُ المَيِّت ودَفْنهِ وكَفنه كالصَّا
كِفاية وصِفَتهِ كغسل الجَناَبة من البَدَاءة بإزَالة الأذَى ثم أعضاء 
ن   أن يُكَفَّا الوُضُوء الخ. وأما دَفنه وكَفنه فَفَرْض كِفَاية ويُسْتَحَبُّ
جُل قميص وعَمامة  في ثلاثة أثواب أم خَمْس وهو الأفضَل للرَّا
وأزرة ولفافتان ويُسـتحبّ زيادة لفافتين أخريين للمرأة لكمال 
سـبع ويجعل لها خِمار بـدل العَمامة ويعتبر في تحسـينه حال 
المَوْت وكَذَا سـائر مؤن تجهيزه علـى قَدر حاله. والكَفَن على 
مَن تَجِب عليه النفقة فيجب على الإنسـان كَفْن أبَوَيه الفقيران 
غَـار الَّاذيـن لا مـال لهـم وكَفْـن عَبيدِه وأمّـا كَفَن  وأولاده الصِّ
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وجـة فَمِن مالهِا على المَشـهور وكَفَن الفَقِير من بيت المال  الزَّا
ل إليه فعلى جماعة المسـلمين وكَذَا  فـإن لم يكن أو لـم يتوصَّا

 قال: سائر مُؤَن التجهيز. ثُمَّا
 وِتْرٌ كُسوفٌ عِيدٌ اسْتسِْقَا سُننَْ 

ل وقته المُخْتار  دَة لا يسـع أحدًا تركها وأوَّا الوِتْرُ سُـنَّاةٌ مُؤَكَّا
ـفَق وآخـره طُلُـوع الفَجْـر  حيحـة وبعـد الشَّا بعـد العِشـاء الصَّا
بْح. وأمّـا صَلَاة  وضروريـه من طُلُـوع الفَجر إلـى صَـلَاة الصُّ
ـمس خَرَج الإمام  الكُسُـوف فَهِيَ سُـنَّاة واجِبة فإذا كُسِـفَت الشَّا
  لَاة بالنـّاس بغيـر أذان ولا إقامة ثُمَّا إلـى المَسْـجِد فافتتـح الصَّا
قَرَأ قراءة طويلة بنحو سـورة البَقَرة ثم يَرْكَع رُكُوعًا طَوِيلًا نحو 
 يَقرأ دون   يَرْفَع رأسـه يقول: سَـمِعَ الله لمَِن حَمِدَه، ثُمَّا ذلك ثُمَّا
 يَرْفَع رَأسَـه يقول   يَرْكَع نحو قراءته الثَّاانية ثُمَّا قراءتـه الأولى ثُمَّا
 يقوم فيقرأ  تَيْن ثُمَّا  يَسْجُد سَـجْدَتَيْن تامَّا سَـمِعَ الله لمَِن حَمِدَه ثُمَّا
 يَرْفَع كما   يَرْكَع نحو قراءته ثُـمَّا دون قراءتـه التـي تلي ذلك ثُـمَّا
 يَرْفَع   يَرْكَـع نحو ذلك ثُـمَّا  يَقْـرَأ دون قراءته هـذه ثُمَّا ذكرنـا ثُـمَّا
د ويُسَـلِّم. ولمَِن شَاءَ   يَتَشَـهَّا  يَسـجُد كما ذَكَرنا ثُمَّا كما ذَكَرنا ثُمَّا
أن يُصَلِّي في بيته مثل ذلك أن يفعل وليس في صَلَاة خُسُـوف 
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القَمَـر جماعـة وليُصَلِّي النـّاس عند ذلك أفـذاذًا والقِراءة فيها 
جَهْـرًا كسـائر رُكُـوع النوّافـِل، وليـس في أثَـر صَلَاة كُسُـوف 
رهم، وأمّا  الشّـمس خُطبة مُرَتَّابة ولا بأس أن يَعِـظ الناّس ويُذَكِّ
دَة  صَـلَاة العِيدَيْن: عيـد الفِطْر وعِيد الأضْحَى، فَهِيَ سُـنَّاة مُؤَكَّا
كَر الحُـرّ البالغِ العاقِل  ويُؤمَـر بهـا مَنْ تَلزَمـه الجُمعة وهـو الذَّا
لاة جامعة، يخرج لها الإمام والناّس  المُقيم ولا يناَدى لها: الصَّا
لَاة، وليس فيها أذان ولا  ضحـوة بقدر ما إذا وَصَل حانـت الصَّا
إقامـة فيصَلَّاى بهم ركعتيـن يُقرَأ فيهما جَهْرًا بأم القرآن وسَـبِّح 
ـمس وضُحَاها ونحوهمـا، ويُكَبِّر في  اسـم رَبِّك الأعلى والشَّا
الأولـى سَـبْعًا قَبْل القراءة يعد فيها تَكبيـرة الإحرام وفي الثَّاانية 
خَمْـس تَكبيـرات لا يعـد فيهـا تكبيـرة القيـام وفـي كُلّ رَكْعة 
 يَرْقَى المِنبَْر ويَخْطُب ويَجْلِس  د ويُسَـلِّم ثُمَّا سـجدتان ثم يتشهَّا
 يَنصَرِف، ويُسـتَحَبّ أن يرجع من  ل خُطْبَته ووسـطها ثُمَّا في أوَّا
طريـق غير الطَّارِيق التـي أتى منها والناّس كذلـك وإن كان في 
عِيـد الأضحى خَرَج بأضحيته إلـى المُصَلَّاى فذَبَحَها أو نَحَرَها 
حراء حيث  ليعلـم ذلك الناّس فيذبحون بعدَه وإيقاعِها في الصَّا
  لا مَانـِع مـن مَطَر وخَوف أفضل مـن إيقاعها في المَسْـجِد إلاَّا
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وال ولا تُقْضَى بعده. وأمّا  ـة ووَقتها من حل النَّافل إلى الـزَّا بمَِكَّا
صَلَاة الاستسـقاء فهي سُـنَّاة عينيّة عند الحاجة إلى الماء لزرع 
أو شُـرْب يخرج لها الإمام والنـّاس للمُصَلَّاى في ثياب ممتهنة 
بالنسبة للابسـها راجلين ضحوة فيصلِّي بالناّس رَكعَتين يَجْهَر 
مْس وضُحاها  فيهما بالقِراءة يقرأ بسَِبِّح اسم رَبِّكَ الأعلى والشَّا
  د ويُسَـلِّم ثُمَّا وفـي كُلّ رَكْعـة سَـجْدَتان ورَكعَة واحدة ويتشَـهَّا
يسـتقبل النـّاس بوجهه فيجلس جَلْسَـة فإذا اطمـأنّ الناّس قام 
   جَلَسَ ثُمَّا ئًا على  قَـوْس أو عَصَا فَخَطَب ثُمَّا علـى الأرض متوكِّ
ل رداءه بجعل ما على  قَام فَخَطَب فإذا فَرَغَ اسـتقبَل القِبْلة فَحَوَّا
منكبـه الأيمن على الأيسـر وما على الأيسـر علـى الأيمن ولا 
 يَدعو  يقلـب ذلك وليفعل الناّس مثله وهو قائـم وهم قُعُود ثُمَّا
 ينصَرف وينصَرِفون، ويُسْتَحَبّ أن يَصُوموا ثَلَاثة أيّام  كذلك ثُمَّا
دَقَة والإكثار من  آخِرهـا اليوم الَّاذي فيه يبرزون وتسـحبّ الصَّا

 قال: الاستغفار وَرَدّ التباعات. ثُمَّا
وَال   فَجْرٌ رَغِيبَةٌ وَتُقَْ� للزَّا

غِيبة ما  المَشـهور أن صَـلَاة الفَجْر رغيبـة وقيل سُـنَّاة والرَّا
نيا  ـارع صلى الله عليه وسلم كقولـه: »رَكعَتـا الفَجْر خَيْر مـن الدُّ رغـبَ فيـه الشَّا
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كْعة الأولـى منها بأمّ القُـرآن وقل يا أيُّها  ومـا فيهـا« يقرأ في الرَّا
الكَافـِرون وفـي الثّانية: بأمّ القـرآن وقُل هُوَ الله أحـد والقِراءة 
ا، ومَعنى قوله: وتقضى للـزّوال أنه إذا ضاق الوَقت  فيهما سـرًّ
بح  عـن ركعتي الفجر وخـاف خُروج وَقت الصّبـح صَلَّاى الصُّ
ـمس وارتفاعها قَدر رُمح،   قضاهمـا بعد طُلُوع الشَّا وتَرَكهـا ثُمَّا
ـمس إلى الـزّوال وهو نصِْف النهّار  ويَمتدّ وقتها من طُلُوع الشَّا
ـماء فَلَا يقضيها، وأما مَن لَمْ  ـمس عن وَسط السَّا فإذا زَالَت الشَّا
ـمْس فليقدم الصّبح  بْـح ولا الفَجْر حتى طَلَعَت الشَّا  الصُّ يُصَـلِّ

 قال: على الفَجْر. ثُمَّا

 والفَرْضُ يُقَْ� أبَدًا وبالتَّاوَال 

الفَـرض ليـس لقضائـه وقت معين بـل يجب قضـاؤه أبدًا 
في كُلّ وَقـت كان وقضـاء الفوائت واجب عـلى الفور ولا يجوز 
 لعُذْر كوَقْت الَمعَاش وتعليـم العلم المتعيّن وتريض  تأخـيره إلاَّا

 قال: وإشراف قريب على الَموت. ثُمَّا
ـدَت وأكَّا مَطْلَقًـا  نَفْـــلٌ  تَلَـتْنُـدِبَ  تَـرَاوِيـحُ  ضُحَـى  تَِيَّاــةٌ 
وَبَعْـــدَ مَغْــرِب وبَعْـــدَ ظَهْـرٍوَقَبْـل وِتْـرٍ مِثْـــلَ ظُهْـرٍ عَـْ�ٍ
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ل ولا زمان  لَاة مُسـتَحَبّ ولا حَدّ لعـدد التنفُّ ـل بالصَّا التنفُّ
لـه مخصـوص بل هو منـدوب إليه على قدر الاسـتطاعة وفي 
ل فيها   في الأوقـات المنهي عـن التنفُّ كل مـن ليـل أو نهـار إلاَّا
كبعـد صَلَاة العَصْر إلى أن تُصَلِّي المَغْـرِب وبعد طُلُوع الفَجْر 
د مـن النوّافل تحيّة  ـمس قَدر رُمـح والمتأكِّ إلـى أن تَرْتَفِـع الشَّا
كْعَتان اللَّاتان يطلب من دخل المَسجد بقَصْد  المسجد وهي الرَّا
ل  الجُلـوس فيه إذا كان على وُضُـوء وكان في وقت جَوَاز التَّانفَُّ
ـفْع في وقت وغيره وما قبل  وما قَبْل الوِتْر من النوّافل وهو الشَّا
الظُّهر والعَصْر وما بعد الظُّهْر والمَغْرِب من النَّاوافل أيضًا. وأمّا 
حَى فهي مِـن النَّاوافل المرغب فيها وقد قال : مَنْ  صَـلَاة الضُّ
حَـى غُفِرَت ذُنُوبه وإن كانـت مثل زَبَد  حَافَـظَ على شَـفْعة الضُّ
حَى  ين، وقد تفتح، ركعتا الضُّ حى بضم الشِّ البَحْر. وشُفْعة الضُّ
وج ووقتها من حـل الناّفلة إلـى الزّوال  ـفع بمعنى الـزَّا مـن الشُّ
ديّة  وأقلّها ركعتان وأكثرها ثمـان ركعات، وفي العهود المُحَمَّا
 احتَرَق. وفي  حَى لَمْ يَقْرَبه جِنِّي إلاَّا مَـن واظَبَ على صَلَاة الضُّ
لامَي -أي عُضو - من  صَحيح الإمام مُسْلِم)1(: يَصِحّ على كُلّ سَُ

)1( صحيح مسـلم، كتاب صلاة المسـافرين وق�ها، باب استحباب صلاة 
الضحـى، ج1، ص499 حديـث رقـم 720، ونـص كامـل الحديـث: 
»يُصبح )كذا( على كل سُلامي من أحدكم صَدَقة؛ فكل تسبيحة صدقة، 
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أحدكـم صَدَقـةٌ فأمر بمعروف صَدَقـة ونَهي عـن مُنكَْر صَدَقة 
 قال: ويجزي عـن ذلك رَكْعَتـان يركعهما في    أشـياء ثُـمَّا وَعَـدَّا
حَـى. وأمّـا صَـلّاة التّراويـح جمـع تروية وهي اسـم لكل  الضُّ
يَتَا بذلك لأنم كانوا إذا سَلَّامُوا من  ركعتين في شَهر رَمَضان سُمِّ
اثنتين يجلسـون بقَصْد الاستراحة، ووقته كالوِتْر فإن فعلت بَعد 
مَغْرِب ل تسقط وكانت نافلة لا تراويح وندب فعلها في البيوت 
منفردًا أو مع أهله طَلَبًا للسّـلامة من الوباء إن ل تعطل الَمسَاجد 

 قال:  من صَلَاتا با جُملة. ثُمَّا
ـلامِ سَـجْدَتان أو سُـننَْفَصْـلٌ لنِقَْصِ سُـنَّاةٍ سَـهْوًا يُسـنْ قَبْلَ السَّا
سَهْوًا سَجَد يَزِد  وَمَنْ  دَتْ  أُكِّ بَعْـدُ كَذَا والنَّاقْـصَ غَلِّب أَن وردإنِ 

هو للزيادة أو النقصان أو ها السنيّة وقيل  حكم سُجُود السَّا
جُود القَبْلي يكون لنقص سُنَّاة  جُود القَبلي ثم إن السُّ بوجوب السُّ
ـدة أو سـنَّاتين خفيفتـين أو مع زيادة ولو شَـكّ فيها ويكون  مؤكَّا
ـجود  لَاة بتركه السُّ ـجُود البَعْـدي لزيادة كركعة وتبطل الصَّا السُّ
جُود البَعْدي فلا  القَبْلي إن كان عن ثلاث سُـننَ وطال. وأمّا السُّ

وكل تميـدة صدقـة، وكل تطيلـة صدقـة، وكل تكبيرة صدقـة، وأمرٌ 
بالمعـروف صدقـة، ونيٌ عـن المنكر صدقـة، ويجزئ من ذلـك ركعتان 

حَى«. يركعهما من الضُّ
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يفوت بالنسيان ولو طال فمن سَها في صَلَاته بنقص سُنَّاة واحدة 
 في موضع الجَهْر في الفَريضة أو سَـهَا بنقص  ـدة كـما إذا أَسَرَّا مؤكَّا
ورة التي مع أم القرآن في الفَريضة أيضًا  دَة كتركه السُّ سُـننَ متعدِّ
 أو جَهْر  إذ في تركهـا ثلاث سُـننَ قراءتا وصفة قراءتا مـن سِرّ
والقيام لها فإنه يطلب منه على وجه السـنيّة أن يَسْـجُد سَجْدَتين 
  لَاة على النبي عاء والصَّا ده وبعد الدُّ لَام بعد فراغ تَشَهُّ قبل السَّا
 مَن سَهَا بزيادة كَمَن  قام لخامسة   يُسَلِّم. وإنَّا د ثُمَّا ثم يعيد التّشَهُّ
ه أن يَسْجُد   في الفَريضة أيضًا فإنه يسن في حَقِّ ّ أو جَهَر في مل السِّ
ـلَام ويُْرِم لهما ولا يرفع يديه ويوي ساجِدًا  سَـجْدَتين بَعد السَّا
د ويُسَـلِّم جهرًا وإنّ من سَهَا بزيادة مع  بتكبيرة الإحرام ويتشـهُّ
نقصـان كأن يترك السّـورة مـن الفَريضة ويقوم للخامسـة فإنه 
ـجُود لا يكون   إنّ السُّ ـلَام ثُمَّا يغلب النقصان ويَسْـجُد قَبل السَّا
ـدة وهـي ثمان: قراءة ما سـوى القـرآن والجهَر  ـننَ المؤكَّا  للسُّ إلاَّا
د  والإسرار والتّكبـير سـوى تَكبيرة الإحرام والتّحميد والتّشَـهُّ

د الأخير، وأشار لها مَن قال: الأوّل والجُلُوس له والتّشَهُّ
تــاآن عـــد الســنـن الثـمــانسـينـان شـيـنـان كـذا جيمـان

د الأوّل والثّان،  ينان: التّشَهُّ ورة، والشِّ  والسُّ فالسّينان: سِرّ
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د الأوّل، والتّـاءان: التّحميد  والِجيـمان الجَهْر والجُلُوس للتّشَـهُّ
كعة  ـورة في الرَّا والتّكبـير، وزاد الناّظم على هذه الثَّامان القيام للسُّ
د الأخير، وأشار لها مَن قال: الأولى والثّانية والجُلُوس للتّشَهُّ

لَام  مَعْ قُرْبِ السَّا وَاسْتَدْرِكِ البَعْدِي وَلَو مِنْ بَعْدِ عَاموَاسْتَدْرِكِ القَبْليَّا
عَنْ مُقْعَدٍ يَْمِلُ هَذَيْنِ الإمَام 

ره   تَذَكَّا مَـن تَرَتَّاب عليه سُـجُود قَبْلي فنسـيه حتى سَـلَّام ثُـمَّا
 بعد طول  ـره إلاَّا ـلَام فإنه يَسْـجُد حينئذ، فإن لَ يتذَكَّا بقُِـرب السَّا
ـجُود القَبْلي الذي فَات  لا يسـتدركه ويفوت، فـإن كان هذا السُّ
لَاة  اسـتدراكه بالطّول تَرَتَّاب عن ثلاث سُـننَ فأكثـر بَطُلَت الصَّا
ـلَاة صحيحة.  وإن تَرَتَّاـب عـلى أقَلّ من ذلك فَلَا سُـجود والصَّا
ومَن تَرَتَّاب عليه سُـجُود بَعْدِي ونسيه فإنّه يَسْجُده متى ما ذكره 
 اعلم أنّ الإمام يمل عن  ولـو ذكره بعد عام أو أقل أو أكثر. ثُمَّا
المقتـدي به أي المأموم سَـهْو الزّيادة والنقّصان فإذا سـها المأموم 
 قال: دون إمامه فَلَا سجود عليه وهذا ما دام مقتديًا بالإمام. ثُمَّا

 وبَطَلَتْ بعَِمْدِ نَفْخٍ أَوْ كَلَامْ 
عَـن وَباِلُمشْـغِلِ  إصِْـلَاح    فَـرْضٍ وَفِي الوَقْتِ أَعِدْ إذِا يُسـنلغَِـيْرِ
أَكْــلوَحَــدَثٍ وَسَــهْوِ زَيْــدِ المثِْــلِ  شُــرْبٍ  وَعَمْــدِ  قَهْقَهَـةٍ 
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ــيْءٍ وَذَكْــرِ فَــرْضِ  كَذِكْـرِ البَعْـضوسَــجْــدَةٍ قَ  مِـنْ سِـتٍّ أَقَـلَّا
سُـننٍَ ثَلَاثٍ    قَبـلِــيٍّ مَـنوَفَــوْتِ  الزَّا كَطُـولِ  مَسْـجِدٍ  بفَِصْـلِ 

 في صَلَاه عَامِدًا  لَاة بأشـياء منها أن يَنفْـخ الُمصَليِّ تبطل الصَّا
 فَلَا أثَر له وإن نَفَخَ ساهيًا سَجَدَ  بشرط تركب الحُروف منه وإلاَّا
ده  ـلَاة وتَعَمُّ ـد الكَلَام لغـير إصـلاح الصَّا لسَـهوه. ومنهـا تَعَمُّ
لإصلاحهـا غَير مُبْطـل ولا شء فيه ما لَ يكثر وتَعذّر التّسـبيح 
لَام إن  هو بَعد السَّا فتبطل به وأمّا الكَلَام سَـهوًا ففيه سُـجود  السَّا
 فالبطلان وفي إلحاق الجاهل بالعامِد أو بالسّاهي  كان قليلًا وإلاَّا
ـلَاة قـراءة شِـعر أو شء من غير  قَـولان ومثـل الـكَلَام في الصَّا
لَاة بـه أيضًا على التّفصيل في الـكَلَام. وأمّا  القُـرآن وتَبْطُـل الصَّا
د للضرورة فمعفوًا عنه كأنين  التَّانحَنحُ والتنخم والِجشـاء والتنهُّ
لوجَـع وبكاء تشـع وإن ل يَكـن للضرورة فالـكلام يفرق بين 
 في صَلَاته  عَمده وسَـهوه وقلَّاتـه وكَثْرَته ومنها ما يشـغل الُمصَليِّ
كوع  كحَقْن وقرقرة حتى يترك فرضًـا من فرائضها كالقيام والرُّ
ـلَاة تبطل بذلك أيضًا فإن شَـغَله ذلك عن  أو نحوهـا فإنّ الصَّا
ـننَ قط وأت بفرائضها فَلَا تبطـل، ويعيدها في الوقت الَّاذي  السُّ
ـننَ إحـدى الثّمان  هـو فيهـا اختيـاري أو ضَوري، والُمراد بالسُّ
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دة فَـلَا شء عليه كالفضيلة  ـدات وأمّا ترك سُـنَّاة غـير مؤكَّا المؤكَّا
لاة كَخُـروج ريح ونحـوه على أيّ  ومنهـا طـرو الحَـدَث في الصَّا
وجـه كان سَـهوًا أو عَمْـدًا غلبة أو اختيـار وكَذَا تذَكّـر الحَدَث 
 مع  ي البُطْلان للمأموم بحَِـدَث الإمام إلاَّا ـلَاة ولا يَـسِْ في الصَّا
باعيّة   الرُّ لَاة مثلها سَهوًا كان يُصَليِّ ده، ومنها أن يزيد في الصَّا تَعَمُّ
  ثمانية أو الثُّنائيّة أربعًا، وفي إلحاق المغرب بالرّباعيَّاة فَلَا تبطل إلاَّا
 إنّ زيادة  بزيـادة أربع أو بالثُّنائيّة فتبطل بزيادة ركعتين قولان ثُمَّا
قة وأمّا لو شَكّ في الزّيادة  المثل سَـهوًا يشـترط فيها أن تكون مقَّا
لَاة  جُود اتّفاقًا وأمّا زيادة أقل من مثل الصَّا الكثيرة فإنه يج� بالسُّ
ـلَام، والزّيـادة عَمدًا  سَـهوًا فغـير مُبْطِل ولكنه يَسْـجُد بَعد السَّا
مُبْطِلـة مطلَقًا مثلًا كانت أو أقَلّ ومنهـا القَهقَهة وهي الضّحك 
لَاة كانت عَمدًا أو نسـيانًا أو غلبة وهي في  وت مبطلًا للصَّا بالصَّا
وفيّة. ومنها  لَاة مكروهة عند الفُقَهاء وحَـرام عند الصُّ غـير الصَّا
د أحدها  لَاة فإنه مُبْطِل لها بتعمُّ ب في الصَّا ـد الأكل أو الـشرُّ تَعَمُّ
ب سـهوًا ل تبطل  دها معًا، فإن أكَلَ وشَرِ فأحرى أن تبطل بتعمُّ
د زيـادة سَـجْدة ونحوها من  ـلَام ومنهـا تَعَمُّ ويَسْـجُد بَعد السَّا
كن القَول  كل ركـن فعِْـلِي كَرُكُوع ونحوه فإنّه مُبْطِل لهـا وأمّا الرُّ
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د رَدّ  اجح لأنه ذكر ومنها تعمُّ كَتَكرير الفاتة فغير مُبْطِل على الرَّا
القَيْء، فَمَن سَـبَقَه وغَلَبَه قيء أو قلـس فلم يَرُدّه فَلَا شَء عليه 
دًا وهو قادر على طرحه بطل  ه متعمِّ في صَلَاته ولا صيامه وإن رَدَّا
ه ناسِيًا أو مغلوبًا فقولان قول بالبطلان  صومه وصَلَاته، وإن رَدَّا
حّة. والقَلس بوزن الفلس: ما خَرَج من الحلَق ملء  وقـول بالصِّ
الفَـم أو دونه وليس بقيء، فإن عـاد فهو القَيء. ومنها أن يذكر 
لَاة بذلك وأما إن  في صَلَاته فوائت يسيرة خمسًا فأقَلّ فتبطل الصَّا
لَاة ل تبطل بل يجب عليه إذا  ذكر فوائت سـتًّا فأكثر وهو في الصَّا
فَـرَغ مـن صَلَاته قضاء تلك الفوائت فإن قضاهـا فَلَا يعيد التي 
تذكـر فيها ولو بقي وقتهـا وأمّا ذكر صَـلَاة حاضة في حاضة 
فهو مُفْسِـد لهـا كَذِكْر ظُهْر في عَـْ� يومه قبل الغُـروب. وذكر 
مَغْرِب حاضة في عشـاء حـاضة لأن التّرتيب بين الحاضتين 
تيب بين الحاضة ويسـير  كر اتّفاقًا وأمّا الترَّا واجب شَرط مع الذِّ
الفوائـت وهي أربـع أو خَمس فالَمشـهور أنه واجـب غير شرط 
ـلَاة بعض صَلاة قبلهـا كأن يكون  منهـا ومنهـا أن يذكر في الصَّا
في صَـلَاة العَْ� فَيَذكُر رَكعة أو سَـجْدة من الظُّهْر وقد طال ما 
بين صَـلَاة الظُّهْر المـتروك منها وهذه التي تذكـر فيها، والطّول 
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إمّا بالخرُوج مِن الَمسْجِد أو بطول الزّمن وإن لَ يَخْرُج منه فيبطل 
المتروك منها وهي الظُّهر في مثالنا لعدم إصلاحها بالقرب ومنها 
أن يذكر في صَلَاته سُـجُودًا قبليًّا تَرَتَّاب عن ترك ثَلَاث سُـننَ أو 
لَاتين كما تَقَـدّم فتبطل الأولى وتبطل  أكثـر وقد طـال ما بين الصَّا
ـجُود وأمّا مَن يذكـر بعض صَلَاة أو  الثّانيـة التـي تذكر فيها السُّ
لَاة  تِّب عن ثَلَاث سُـننَ ولَ يُطِل ما بَين الصَّا ـجُود القَبْلِي المتَرَ السُّ
المتروكة منها ووقت ذكره لذلك ل يكن الحكم كذلك فإن تَذَكّر 
جُود،  قبل أن يتلبّس بصَلَاة أخرى أتى بالبعض المتروك أو بالسُّ
ـت صَلَاته وإن لَ يذكر حتى تلبس بغيرها والفرض أنه ل  وصَحَّا
يطـل ما بينهـا ففي ذلك تفصيل لأن الأولى إمّـا فَريضة أو نافلة 
والثّانيـة كذلك فهي أربـع أوجه ذكر من فرض في فرض أو من 
ر  نفـل في نفل أو مـن فَرض في نَفَل أو من نَفَل في فَرض فإن تَذَكَّا
ا من صَلَاة مَضَت وهو في فَريضة أو نَافلِة لَ تَفْسَد  سُـجُودًا بعديًّ
واحـدة منها فإذا فَرَغ ماّ هو فيه سَـجَدَها وكذلك إن كانتا قبل 
ـلَام  لَاة بتركهـما فهما كالتي بَعد السَّا ـلَام وها لا تفسـد الصَّا السَّا
لَاة بتركهما فإن طال ما بين سَلامه من الأولى  وأمّا ما تفسـد الصَّا
لَاة  ـلَاة في الصَّا وإحرامـه بالثّانيـة بَطُلَت الأولى وصار ذاكر الصَّا
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وإن أحـرَم بالثّانيـة بقرب سَـلامَه مـن الأولى فيتصـوّر في ذلك 
ـجُود إمّا من فَريضـة أو نافلة وفي كل منهما  أربعة أوجه لأنّ السُّ
ـجُود مِن فَريضة  إمـا أن يذكـره في فريضـة أو نافلة فإن كان السُّ
وأطال القراءة في هذه الثّانية أو رَكَع بأن ينحني ولَ يَرْفَع رأسـه 
 إن كانت هذه التـي ذَكَر فيها نافلِـة أتَّاها وإن  بَطُلَـت الأولى ثُـمَّا
كانـت فَريضـة قَطَعَهـا إن لَ يعقد ركعة فإن عَقَدها اسـتحبّ له 
تشفيعها وإنّما يقطع لوجوب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضة 
فـإن كان مأمومًـا تَادى كما مَرّ فيمن ذكـر صَلَاة في صَلَاة وإن لَ 
يُطِـل القِـراءة ولَ يَركَع ألغى ما فَعل في الثّانية وسَـجَد لإصلاح 
الأولى كانت الثّانية فَرضًا أو نَفْلًا ورَجع بغير سَـلَام كان وحده 
ره في فَرض  ـجُود من نَفل فَتَذَكَّا أو إمامًـا أو مأمومًا وإن ذَكر السُّ
ـره في نافلة، فإن  تَـادى ولا شء عليـه. وإن كان من نفل وتَذَكَّا
أطال القِراءة أو رَكع في الثّانية تَادى ولا قَضَاء عليه للأولى وإن 
  لَ يُطِـل فقيـل: يتمادى، وقيل: يَرجـع إلى الأولى مـا لَ يَركَع. ثُمَّا

قال:
كْنَ فإن حَالَ رُكُوعْ ـهْوِ وَالبنِـَا يَطُـوعْوَاسْتَدرِكِ الرُّ فَأَلْـغِ ذَاتَ السَّا
مَ لَكِــن يُْرِم للِبَـاقِ وَالطُّـولُ الفَسَــادَ مُلْـزِمكَفِعْــلِ مَـنْ سَــلَّا
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لَاة: أي فَرْضًـا مِن فَرائضِها  مَـن نسي رُكْناً مـن أركان الصَّا
ره بالقـرب فإنّه يسـتدركه حينئذٍ   تَذَكَّا ـجُود ثُـمَّا كُـوع والسُّ كالرُّ
كُوع بينه وبين تداركه  ره حتى حـال الرُّ أي: يـأت به، فإن لَ يَتَذَكَّا
كعة المتروك منها  كْعة التي تَلِي الرَّا كـن المتروك بحيث عَقَد الرَّا للرُّ
كْعَة التي سَـهَا عَن بعضها ويبنـي على غيرها من  فإنـه يلغـي الرَّا
 كانت هذه التي عَقد الآن أولاه.  هذا كلّه   كعات إن كان وإلاَّا الرَّا
ـلَام وإن  ر قَبل السَّا كعَة الأخيرة وتَذَكَّا ـهو في غـير الرَّا إذا كان السَّا
كْعَة الأخيرة فإنه يَتَدارك ما تَرَك منها أيضًا قَبل  هو في الرَّا كان السَّا
لَام بينه وبين تَدارك  ره حتّى سَلَّامَ وحَال السَّا لَام، فإن ل يَتَذَكَّا السَّا
كْعَة المـتروك بعضها أيضًا ويبني على  ما سَـهَى عَنه فإنّه يلغي الرَّا
ر حتى سَلَّام لا بُدّ أن يأت  غيرها كما مَرّ. ولكن هذا الَّاذي لَْ يتذَكَّا
بتكبـير ونيّة رافعًا يديـه عند شروعه لما بقي له مـن صَلَاته وهو 
كْعة التي فَسَـدَت له ويكون إحرامـه له بالقُرب فإن لَْ  قَضَاء الرَّا
ك من   بَعد طول بَطُلَت صَلَاته، وكَذَا الحُكم إن كان الترَّا يُْرِم إلِاَّا
  ر حتى سَـلَّام فإنه يرم الباقي بالقرب وإلاَّا غير الأخيرة ول يتذكَّا
كْن الُموجب  بَطُلَـت صَلَاته، والحاصـل أنّ الَمانع من تَـدَارك الرُّ
كعة المتروك منها، فإن  للإتيان بركعة برمّتها يختلف باختلاف الرَّا
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كان الَمـتروك مـن غير الأخـيرة فالمانع من ذلك عَقـد التي تليها 
 إذا فات مَلَّ تَدارك  لَام، ثُمَّا وإن كان من الأخيرة فالمانع منه السَّا
لَام وأتى بركعة مكان الفاسِدة، فإنّ  كُوع أو بالسَّا كْن بعقد الرُّ الرُّ
ل  ل فتصير ثانيته أولى وثالثته ثانية وهكذا، والتّحوُّ رَكعاته تتحوَّا
المذكـور إنـما هو بالنسّـبة للإمـام والمنفـرد وإنما المأمـوم إذا فاته 
رُكُوع أو سُـجُود بنعـاس أو غَفْلة أو زحـام أو نحو ذلك وفاته 
ل بل يأت في قضاء الفاسـدة بركعة  تداركـه فـإنّ ركعاته لا تتحوَّا
ورة أو غيرها وما ذكره الناّظم  على هيئة الفاسـدة من كونا بالسُّ
كن مخصوص بغير النيَّاة وتكبيرة الإحرام، أمّا ها  مـن تَدَارك الرُّ
خول في  فَـلَا يتداركان لأنما إذا سَـقَطا أو أحدها ل يصـل الدُّ

 قال:  لَاة، ثُمَّا الصَّا
 في رُكْنِ بَنىَ عَلَى اليَقِين وَلْيَسْـجُدْ البَعْدِي لَكِـنْ قَدْ يَبيِنمنْ شَـكَّا
نَقْصٌ بفَِــوْتِ سُــورَةٍ فَالقَبْلِـيلِأنْ بَنـَـوا فــي فعِْلِهِـمْ والقـوَْل

لاة أي فَرض من فرائضها   في رُكن من أركان الصَّا مِن شَكَّا
ق عنده ويأت بما شَكّ  هل أتى به أم لا فإنّه يبني على اليقين المحقَّا
 واحدة أو ثنتين بنى  لَام فإذا شَكّ هل صَلىَّا فيه ويسـجد بعد السَّا
قة عنده ويأت بما شَـكّ فيه وهـو الثَّاانية  عـلى واحدة لأنـا المحقَّا
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 اثنين  ـلَام وإن شَـكّ هل صَلىَّا ويكمل صَلَاته ويسـجد بعد السَّا
 ثَلَاثًا أو أربَعًا بَنى على  أو ثَلَاثًا بَنى على اثنين وإن شَكّ هل صَلىَّا
ثَـلَاث وكَـذَا إن شَـكّ في رُكُوع هل رَكَـع أو لَْ يَرْكَع فيفعَل على 
أنه لَْ يَرْكَع وكَذَا إنْ شَـكّ هل سَـجَدَ أو لَْ يَسْجُد فيعمل على أنه 
لَْ  يَسـجد أو شَكّ هل سَجَدَ واحدة أو اثنين فيعمل على واحدة 
ـلَام لاحتمال أن يكون قَد فَعَل ما  ويسـجد في ذلك كلّه بعد السَّا
ه  شَكّ فيه وهذا في الموسوس. أمّا هو فإنه يَتَعَدّ بما شَكّ فيه وشَكُّ
  يْطان فإذا شَكّ هل صَلىَّا لَام ترغيمًا للشَّا كالعَدَم ويَسْجُد بَعد السَّا
ثَلَاثًا أو أربعًا بَنىَ على الأربع ولا يَفْعَل الَمشكوك فيه وسَجَدَ بَعد 
لَام. والموسوس هو الذي يطرَأ ذلك عليه في كُلّ صَلَاة أو في  السَّا
 بَعد يوم أو يومين  تين أو مَرّة وأمّا إن لَ يَطْرَأ ذلك إلاَّا كُلّ يوم مرَّا
 مَن تَـرَك ركناً فتذكـره بالقرب   اعلم أنَّا فليس بموسـوس، ثُـمَّا
ـلَام لتمحض الزّيادة  ت ركعته سَـجَد بَعد السَّا وتداركـه وصَحَّا
وهـو ما عمل قبل كمال ركعتين من التي بعدها وإن فاته تداركه 
ـجُود بعدي  ابعة فالسُّ وفسـدت ركعته فـإن كانت الثّالثـة أو الرَّا
لتمحـض الزيـادة أيضًـا، وإن كانـت الأولى وتذكـره قبل عقد 
ـجُود  ر حتّى عَقْد الثّالثة فالسُّ الثّالثـة فكذلك أيضًا، وإن لَ يَتَذكَّا
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ـورة من الثَّاالثة التي  قَبْلِي لاجتماع الزّيادة والنقّص أي نقص السُّ
كعة الأولى أو الثّانية  صارت ثانية، ومثلها من نسي سَجْدة مِن الرَّا
ر حتّى رَفع رأسه من رُكوع الثّالثة فإنّ هذه الثّالثة تصير  ول يتَذَكَّا
 يأت برَكعتين بأم القرآن فقط ويَسْـجُد  لـه ثانية ويجلس عليها ثُمَّا
ها بالفَاتِة فقط  ورة من الثّانية التي صَلاَّا ـلَام لنقص السُّ قبل السَّا
لكونـا ثَالثة في اعتقاده فرجعت ثانيـة لبطلان واحدة مَّاا قبلَها، 

 قال: ثُمَّا
وَرُكَبًـا لَا قَبْــلَ ذَا لَكِــنْ رَجَـعكَذَاكِرِ الوُسْطَى وَالأيْدِي قَدْ رَفَعْ

ـجُود القَبْـلِي فَمَـن ذَكَر  التشـبيه لإفـادة الحكـم وهـو السُّ
الجَلسَـة الوُسـطى والحال أنه قَد رَفَع يديه وركبتيه عن الأرض 
ـجود كما هـو المطلوب منه أن  وتـادى عـلى قيامه ول يرجع للسُّ
لا يَرجع من فَرض إلى سُـنَّاة إن اسـتَفَل قائمًا اتفاقًا فيَسْـجُد قَبل 
ا إن خَالَف ما أمر به ورجع  ـلَام لنقص الجلوس الوَسط. أمَّا السَّا
إلى الجلُـوس بعد مفارَقة الأرض بيديه وركبتيه فإنّه يَسـجُد بعد 
يادة ولا تبطل صَلَاته وسَـواء رَجع عَامِدًا  ـلَام لتمحض الزِّ السَّا
أو ناسـيًا أو جَاهِـلًا رجـع بعـد الاسـتقلَال أو قبلـه فـإذا ذَكَـر 
الجَلسـة والوُسْـطى قَبل رَفع يديه وركبتيه عـن الأرض ورجع 
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 التّزَحْزُح وهو   إلى الجلُـوس فَلَا سُـجُود عليه لأنه ليس معـه إلاَّا
لا يبطـل عَمـده وما لَا يبطل عَمده لَا سُـجُود في سَـهوه، وهذا 
التّفصيـل إنّما هـو في الفَريضة أمّـا الناّفلِة فيرجع إذا قـام للثّالثة 
ـلَام  فيهـا فارق الأرض أم لا فإن فارقها ورجع سَـجَدَ بَعد السَّا
كْعة الثَّاالثـة أضاف لها رابعة  ر حتـى عَقَد الرَّا للزيـادة فإن ل يتذكَّا

 قال: لَام. ثُمَّا وسَجَدَ قبل السَّا
صَـلَاةُ جُمْعـــةُ لـِخُطْـبَـةٍ تَـلَـتْفَصْلٌ بمَِوْطِنِ القُرَى قَدْ فُرِضَتْ
 قَرِيـبْ بكَِـفَـرْسَــخٍ ذَكَـربجَِامِـعٍ عَـلَى مُقِيــم مَــا انْعَـذَر حُــرٍّ
تُندَْبُ قَدْ  نَعَـمْ  ا  غَيْرً ــعْيُ إلَِيْها يَجِبُوأَجْزَأَت  ـدَا السَّا عِنـْدَ النّـِ

كر الحُرّ غير الَمعذور المقيم  حُكْم الجمعة الوجوب عـلى الذِّ
ببلدهـا أو قريـة أو خِيَـم خارجـة عنهـا قَـدر فَرسـخ وشروط 
تهـا خمسـة: الأوّل الاسـتيطان ببلـد مبني. الثّـان: الجماعة  صحَّا
الذيـن يدفعـون عن أنفسـهم الأمـور الغالبة ولا يـدون بعدد 
وتَصِـحّ الجمعـة بحضـور اثنـي عـشر رجـلًا باقين لسـلامها. 
الثّالـث: الجامـع ومـن شرطـه البنيـان المخصـوص عـلى صفة 
لَاة  الَمسـاجد الُمعتادة لأهل تلك البَلـدة. الرّابع: الخطبة قبل الصَّا
  لَاة ولو صَلىَّا  بلَِا خُطبة خَطَب وأعاد الصَّا فإن جَهِل الإمام فَصَلىَّا
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لَاة  لَاة فقط ومن شَرط الخطبة وصلها بالصَّا  خَطَب أعاد الصَّا ثُمَّا
ل   بعد الزّوال فإن خَطَب قبلـه أعاد الخطُبة. وأَوَّا ولا يخطـب إلاَّا
وقـت الجمعة كالظُّهـر وإيقاعها أثر الـزّوال أفضل وآخر وقتها 
أن يبقـى قدر ركعة واحدة بعد الفراغ منهـا للغُروب فإن لَ يبقَ 
سَـقط وجـوب الجمعة عنهـم. الخامس: الإمام ويشـترط كونه 
 خَلف إمام مُسـافر ل ينو إقامـة أربعة أيّام  ا مقيمًا فلا تَصـحُّ حُـرًّ
فأكثـر فإن نَواها ولزمته الجمعة بالتّبع للمسـتوطنين فَلَه أن يؤمّ 
فيهـا ولا تَصِحّ الجمعة خلـف عبد وتزئ الجمعة غير من تَِب 
عليـه عـن الظّهر والذي لا تب عليه الُمسـافر والمعذور بمرض 
 بمشـقّة شـديدة وتريض  يتعـذّر معه الإتيان أوّلًا يقدر عليه إلاَّا
ض أم لا أشرف على  القريب كالأب والوَلَد سواء كان هناك مرِّ
بي والبعيد على أكثر من  الَموت أم لا وتزئ كذلـك العَبد والصَّا
ثلاثة أميـال والمرأة فهؤلاء لا تَِب عليهـم الجمعة وإن صَلّوها 
عي  أجزأتم عن الظُّهر وحضورهم لها مستحَبّ ومطلوب والسَّا
هاب إليها في حَقّ مَن تَِب عليه واجب عند الأذان  إليها أي الذَّا
هاب قبل ذلك  لها وهذا حَقّ القريب وأمّا البَعيد فيَجِب عليه الذَّا

 قال: بمقدار ما يدركها، ثُمَّا
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اتَّاصَلا وَاحِ  بِــالــرَّا غَسْلٌ    نُـــدِبَ تَْجِيـــرٌ وَحــالٌ جَمُـلاوَسُــنَّا
يُسَنّ لصلاة الجُمعة غسل موصوف بكونه متّصلًا بالرّواح 
إليها وصفته كالجنابة والفَصل اليسير معفوّ عنه، وأما إن نام بعد 
غسـله أو تغدى أعاده والمراد بالرّواح الذّهاب كان قبل الزّوال 
أو بعده لكن يستحب التّهجير: أي الذّهاب إلى الجُمعة في وقت 
ة الحَر بيئة جميلة وذلك باسـتعمال السـنة من  الهاجرة وهي شِـدَّا
قَصّ الشّـارِب والأظفـار وحَلق العَانة ونَتف الإبط واسـتعمال 
السّواك والتجمّل بالثياب الحَسَنة واستعمال الطّيب. ثم قال:

وَجَبَـتْ قَـدْ  جَمَاعَـةٌ  سُـنَّاتْ بفَِـرْضٍ وَبرَِكْعَـة رَسَـتْبجُمْعَــةٍ 
بَِـــا    الفَـــذِّ إعَِـادَةُ  لَا مَغْرِبًـا كَـذَا عِشــًا مُوتـِرهَــاوَنُـدِبَــتْ 

الجماعة واجبة في الجمعة وسُنَّاة في غيرها من سائر الفَرائض 
بمعنـى أنّ إيقاع صلاة الجمعـة في الجماعة واجب وإيقاع غيرها 
من سـائر الفَرائض في جماعة سـنة، ومعنى قوله: وبركعة رَسَت 
أي ثَبت فضل الجمَاعة وحصـل بإدراك ركعة فأكثر، فَمَن أدرك 
ركعة فأكثر من صَلَاة الجمَاعة فقد أدرَك فضلها الَّاذي يصل لَمن 
حَضَرهـا من أوّلها إذا كان قَد فاته ذلك اضطرارًا لا مختارًا. وأمّا 
إذا كان مختارًا فَلَا يصل له ذلك ومعنى قوله وندبت إعادة الفذ 
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   فَذَا: أي وحدة يستحب له أن يعيد في الجمَاعة إلاَّا با أن من صَلىَّا
ها وَحدَه فَلَا يعيدها في جَمَاعة وكذا العشـاء إن  الَمغْـرِب إذا صَلاَّا
 العِشَـاء وحده ول يوتر فيسـتحب له  أوتـر بعدهـا وأمّا أن صَلىَّا

 قال:  إعادتا مع جماعة، ثُمَّا
آت باِلأرْكَــانِ وَحُكْمـًـا يَعْرِفُشَــرْط الإمَـام ذَكَـــرٌ مُكَـلَّاـفُ

 وَغَيْر ذِي فسِْق وَلَحْنِ واقتَدَا 
ـة، وشَرط كمال،  شَرط الإمامـة عـلى قسـمين: شَرط صِحَّا
ـلَاة خَلف ذلك الإمام  ة هو إذا عُـدِم بَطُلَت الصَّا حَّا فَـشَرط الصِّ
وأعيدت أبـدًا. وشَرط كمال هو إذا فُقِد فَلَا باس لكن الَمطْلوب 
حّة على ترتيـب النظّم أن يكون  ل شروط الصِّ هـو وجوده. فـأوَّا
تـه ويعيدها   خَلْف امـرأة بَطُلَت صَلَاَ الإمـام ذَكَـرًا. فَمَن صَـلىَّا
 بمجنون  فًا عاقـلًا بالغًا، فَمَـن ائتمَّا أبـدًا. الثّان: أن يكـون مكلَّا
أو سَـكران غَلَب على عقلـه أو بصبي غير بالـغ بَطُلَت صَلَاته. 
الثّالـث: أن يكون قادرًا على أدائها والإتيـان بأركانا من القِيام 
ـجُود فلا يَصِـحّ ائتمام القَادر عـلى ذلك بالعاجز  كوع والسُّ والرُّ
لَاة؛ أي عالًما بما لا تَصِحّ  ابع: أن يكون عارفًا بحكم الصَّا عنه. الرَّا
لَاة خَلف الإمام   به من القِراءة والفِقه، فَلَا تَصِحّ الصَّا لَاة إلاَّا الصَّا
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ـي الَّاـذي لا يفظ مـن القرآن شـيئًا ولا يعرفـه. وأمّا الفقه  الأمِّ
فالُمـراد به معرفة كيفيّة الوُضُوء والغُسـل وإنـه إن ترك لَمعة بَطُل 
لَاة التي شرع فيها. الخامس:  طُهْـره وصَلَاته وكذلك تعيين الصَّا
كونـه غـير فاسـق وهو شـامل الفِسـق الجارحة كـشرب الخمَر 
ونحوه ولفسق الاعتقاد كالقَدري وغيره من أهل الأهواء، فَمَن 
 خَلف فَاسِـق بوجهيه أعاد أبدًا وألحقوا بالفاسِـق الُمغتاب:  صَلىَّا
 خَلفَه   خَلْفه ابتـداء وإن صَلىَّا أي الَّاـذي يغتاب الناّس فَلَا يُصَلىَّا
ح المدوّنة ونقله الشّيخ الطّالب  ففيه خلاف قاله ابن ناجي في شَرْ
لَاة خَلف  في حاشـيته. السّـادس: كونه غير لحان فَلَا تَصِحّ الصَّا
اللَّاحّـان. قيـل مطلقًا في الفاتـة وغيرها. وقيـل في الفاتة فقط 
اد والظّاء. السّـابع: كونه غير  ومـن اللَّاحن عَدَم التّمييز بين الضَّا

 قال: مُقْتَدٍ بغيره، فَمَن ائتَمّ بمأموم بَطُلَت صَلَاته. ثُمَّا
 فِي جُمْعَةٍ حَرُ مُقِيم عُددًا 

ـة الإمامة  مة هـي شُروط في صِحَّا وط المتقدِّ يعنـي أن الـشرُّ
مطلقًـا في الجمُعـة وغيرها ويـزاد لصِحّة الإمامـة في خصوص 
ا فَـلَا تَصِح  صَـلَاة الجُمعـة شَرطان آخَـران: أحدها كونـه حرًّ
إمامـة عَبد في الجمعـة وكذلك في صَلَاة العيـد، إذ لَا جُمعة عليه 
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  ولا عيـد. الثّان: كونه مقيمًا فَلَا تَصِحّ الجُمعة خَلف مُسَـافرِ إلاَّا
 قال: أن ينوي إقامة أربعة أيّام فأكثر كما تَقَدّم في الجمُعة. ثُمَّا

مَـعْ ـلِسُ والقُـرُوح  السَّا دَعْوَيُكْـرَهُ  يُكْـرَهُ  ومَـنْ  هِـمْ  لغَِيْرِ بَـادٍ 
بـِـلا وَإمَـامَــــةٍ    صَـلَاةِ تـْـتَـلَــىوَكَـالأشَــلِّ بمَِسْـجِدِ  رِدَا 
الإمَام امَ  ــدَّا وَقُ الأسَاطِيَن    التـِزَامبَــيْنَ ذِي  صَـلَاةِ  بَعْـدَ  جَمَاعـةٌ 
أُبنِـَا مَـنْ  أَوْ  مَهُْـــولٌ  زِنَـاوَرَاتـِبٌ  ابـنُ    خَـِ�ٌّ عَبْـدٌ  وَأَغْلَـفٌ 

هـذا شُروع مـن الناّظـم في عـدد شُروط الكَـمال الإحدى 
عَشَر، والإمامة مع هذه الأوصاف صحيحة لكن الأولى سَلَامة 
الإمـام منها واتّصافـه بشيء منها مكروه. أوّلهـا: إمامة صَاحب 
ى  خْصة لا تتعدَّا السّلس والقُروح للسّال من ذلك بناء على أنّ الرُّ
جُل من أهل البادية للحاضين. الثّالث:  ملّها. الثَّاان: إمامة الرَّا
إمامـة مـن تكرهـه الجمَاعة ذوو الفَضْـل لا مطلق النـّاس، فَمَن 
عَلِـمَ أنّ جَماعة مـن ذوي الفَضْل كارهون لإمامتـه وَجَبَ عليه 
ر عن الإمامة بم. الرّابع: إمامة الأشَـلّ وهو يابس اليَد  أن يتأخَّا
لجرح أو غيره وكَذَا لقطع اليَد وشَـبَهه، وتوز إمامة الأعرج إذا 
كان عَرَجه خفيفًا وغيره أولى، الخامس: الإمامة في الَمسـجد بلَِا 
داء الحائك لأنه  رداء وأمـا في غـيره فلا كَراهـة، ويكفي عن الـرِّ



111

ة المقتدي بم  داء وزيادة، ولذلك يستمر عَمَل الأئمَّا فيه ما في الرِّ
علـمًا وديناً على ذلك. وأمّا لبس الإمام اليوم السـلهام والجلابيّة 
أس فالظّاهر أنه ينظر في كل موضع  مـن غير رداء مع تغطية الـرَّا
بخصوصه فَمَن هو عندهم من حُسْـن الهيئة ويلبسونه بالمحافلِ 
 اسـتَطْرَد الناّظـم   فَـلَا، ثُـمَّا داء في حَقّهـم وإلاَّا تنـزل منزلـة الـرِّ
ـلَاة مع الجمَاعة  أثنـاء شُروط الكَـمال ثَلَاثة فُـروع من فُروع الصَّا

لُمشاركتها مع ما قبلها في الحُكم وهو الكَراهة، فقال:
 صَلَاة تتلي بين الأساطين... الخ.

ـواري لكن مع  لَاة بين الأسَـاطين: أي بين السَّا لها: الصَّا فأوَّا
الاختيار، وعلّة الكراهة تقطـع الصّفوف. ثانيها: صَلَاة الَمأموم 
أمـام إمامه خـوف أن يَطرأ على الإمام مـا لا يعلمونه ماّ يبطلها 
كعان إذا تقدمّوه. ومَلَّ الكَراهة عند  وقـد يخطئون في ترتيب الرَّا
ورة وأمّا لضيق الَمسجد فَلَا بأس بذلك. ثالثها: إعادة  عدم الضرَّا
الجمَاعة بعد الإمام الرّاتب، فإعادة صَلَاة جماعة بإمام بعد صَلَاة 
الإمـام الرّاتـب مَكروهـة، لأنّ ذلك يـؤدِّي إلى تَفريـق الجمَاعة 
 الإمام في وَقته  ـارع  أمَـرَ بالألُْفَة وَمَلَّ الكَراهـة أن صَلىَّا والشَّا
ر الناّس بانتظاره فَيَجوز لغيره  ر وتضرَّا م أو أخَّا الُمعتاد. وأمّا إن قَدَّا
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الجمَـع بَعدَه وقَبْلَه ولَ يَجْمَع هو إن جَاء بَعد الوَقْت وقَد أجَمعوا. 
اذ مَـن جَهِل حاله  السّـادس: مـن شُروط كـمال الإمَامة عَدم اتِّ
في العَدالـة أو في الفِسـق إمَامًا راتبًا أمّا مُطلَـق إمَامته مِن غَير أن 
ـابع: اتّـاذ المأبون المتّهم بذلك بَعد  يتّخذ إمَامًا راتبًا فجائز. السَّا
مَا تابَ وحَسُـنتَ حَالته إمَامًا راتبًا. الثَّاامن: اتّاذ الأغلف وهو 
الَّاذي لَ يختتن إمَامًا راتبًِا، والاختتان في مذهبنا المالكي سُنَّاة، وفِي 
ـافعِي. التّاسع: اتاذ العَبد إمَامًا راتبًا.  غَيره فَرض كَمَذْهَب الشَّا
العَـاشِر: اتّـاذ الخ� إمامًـا راتبًا وهـو الذي قَطَـع ذكره فقط 
وأنثـاه، أما مقطوعهما فَهـو الَمجبوب. الحادي عَـشَر: اتّاذ ولد 
 الإمامَة  نـا إمامًا راتبًا خَوف أن يَعرض نفسـه للقول فيه لأنَّا الزِّ
مَوضِع رِفعة وكَمَال يتنافَس فيها ويسد عليها وهذا وَجه كَراهَة 
ى إلى  ترتب هؤلاء للإمامة وهو سرعة الألسـنة إليهم وربّما تَعدَّا

مَن ائتمّ بم. ثم قال:
الُممْكِــنوجَــازَ عِـنِّيــنٌ وَأَعْمَـى أَلْكَـنُ وهَــذَا    خَـفَّا مُـْـذمٌ 

تَـوز إمامـة العنين وهـو الذي له ذَكَـر صغـير لَا يتأتَّاى به 
الجـَماع، وقيل: هو الَّاـذي لَا ينتشر ذكره، وتـوز إمامَة الأعمى 
ـوز إمَامَـة الألكن وهو  مـع وجـود غـيره إن كان أفقـه منه، وتَُ
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الَّاذي لا يسـتطيع إخراج بعض الحُرُوف من مخارجها سواء كان 
لا ينطـِق بالحُـرُوف البتّة أو يَنطق به مغيٌر ولـو بزيادة أو تكرار، 
ل كَلَامه بتاء مكررة والأرت  ويشمل التّمتام وهو الذي يَنطِق أوَّا
م فاء أو مَن يَدْفَع حَرفًا فِي حَرف والطَّامطام  وهو الَّاذي يجعل اللاَّا
وهو مَن يشـبه كَلَامه كَلَام العَجَم والغَمغَام وهو الَّاذي لَا يَكَادُ 
ر الفاء والأخَنّ وهو الَّاذي  صَوْتُه يَنقَطع والفأفاء وهو الَّاذي يُكَرِّ
يشوب صَوت خَيَاشيمه شَء من الحَلق بالحُرُوف، والأغَنّ وهو 
الَّاذي يشوب صوته شء مِن الخيَاشِيم، والأعجَم وهو الَّاذي لا 
اد والظَّااء وغير ذلـك والألتَغْ وهو الَّاذي لا يتات  ق بين الضَّا يُفَـرِّ
لـه النطّق ببعض الحُرُوف وكَـذَا الَمجْذم الخفَيف الجُذَام وهَؤلاء 
تَوز إمامتهم مع فَقْد مَن سَلِمَ مِن ذلك إنِ كَانوا عُدُولًا. وقَوله 
وط الإمَامة وأحكام  وهـذا الممكن أي وهذا الَّاذي ذكرنا من شُرُ
ئق بمثل هذا النظّم الَموضوع  صَلَاة الجمَاعة هو القَدر الممكن اللاَّا

 قَال: للمبدئ، ثُمَّا
قَـتْ عَنهَْـا اعْـدِلاوالُمقْتَــدي الإمَــامَ يَتْبَــعُ خَـلا زِيَـادَةٍ قَـدْ حُقِّ

المقتـدى المتّبع وهو الَمأموم يجب عليه أن يَتْبَع إمَامه في جَميع 
ق المأموم أنّا  قَّا  إذا زاد الإمام في صَلَاته زِيادة تََ لَاة إلاَّا أفعال الصَّا
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لغـير موجب فـإنّ المأموم يعدل عنها أي يتركهـا ولا يتّبع إمامَه 
 قال: فيها، ثُمَّا

العَمَـلوَأَحْـرَمَ الَمسْـبُوقُ فَـوْرًا وَدَخَـل  كَانَ  كَيْفَـما  الإمَـامِ  مَـعَ 
ـي جَلْسَــةٍ وَتَابَعًـامُكَبِّــرًا إنِْ سَـاجِـدًا أَو رَاكِـعـًـا ِـ أَلـفَــاهُ لَا ف

 تَكبيرة   فإنّه يُكَـ�ِّ الَمسـبوق إذا دَخـل فَوَجـد الإمام يُصَـليِّ
الإحـرام فَورًا أَيْ بنفس دُخُولـه ويدخل مع الإمام كيفما وَجَدَه 
 إنْ كان قَـد وَجَدَه راكعًا  قائمًا أو راكعًا أو سَـاجِدًا أو جَالسًِـا ثُمَّا
ـجُود، فإن كان إنّما  كوع أو السُّ  تَكبيرة أخرى للرُّ أو سَـاجِدًا كَ�َّا
 تَكبيرة الإحرام   إلاَّا وَجده في الجُلُوس وأخرى فِي القِيَام فَلَا يُكَ�ِّ
فَقَـط ونَبَّاـه الناّظم بقولـه وتَابعًا عـلى أنّ الَمأموم الَمسـبوق تلزمه 
متابعة الإمام فيما دَخَل معه فيه كان ذلك بمِا يَعتد به هَذَا الَمسبوق 

 قال: جُود، ثُمَّا كُوع أو مَّاا لَا يَعتد به كالسُّ كَالرُّ
قَاضِيًـا قَـام  الإمَـام  سَــلَّامَ  أَقـوَالَــهُ وفـِـي الأفْعَــالِ بَانيِـًاإنِْ 

خول  الَمسـبوق إذا سَـلَّام أمَامه وأراد أن يأت بمِا فَاته قَبل الدُّ
مَع الإمام فإنه يَقوم لذلك قَاضيًا للأقوَال بانيًا في الأفعال والُمراد 
ة يقضيها على نَحو ما فاتَه فَيَكون مَا أدرك  بالأقوال القِرَاءة خاصَّا
منهـا مَع الإمام آخر صَلَاته فيق� أوّلهـا ويَبني الأفعال على مَا 
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ل صَلَاته ويأت بآخرها مثاله إذا  أدرك منها مَع الإمام فيجعَله أَوَّا
أدرك رَكعَة من العِشَـاء مثَلًا وسَـلَّامَ الإمَام قَام فأتَـى برَكعَة بأم 
كعة الأولى كذلك  القُرآن وسُـورة جَهْرًا لأنه يق� الأقوال والرَّا
د عَقِبَها لأنـه يبني عـلى الفِعل وقَـد أدرَك واحدة  فَاتَتـه ويتشَـهَّا
 يأت برَكعَة أخرى بأمّ القُرآن وسُـورة جَهرًا أيضًا  فهـذه ثانية ثُمَّا
لأنه يقـ� الأقوال وكذلك فاتَته الثَّاانية ولا يَجلس لأنه يبني في 
ا لأنه كذلك   يَركَع بأمّ القُـرآن فَقَط سِرًّ الأفعـال. فهـذه ثالثته ثُمَّا

 قال: د ويُسَلِّم، ثُمَّا  الثّالثة ويَتَشهَّا فاتته ثُمَّا
أَقَـلْ أَوْ  شَـفْعـًا  لَ  حَصَّا إنْ  هْوِ إذ ذَاكَ احْتَملكَبَّاـرَ  مِن رَكعَةٍ وَالسَّا

إذَِا سَـلَّام الإمـام وأراد الَمسـبوق أن يقوم لماِ فَاتـه هَل يقوم 
بالتّكبـير أو بغَِـير تَكبـير؟ في ذلـك تفصيـل وهـو إن حَصَل لها 
الَمسـبوق مَـع الإمـام رَكْعَتان فـكان جُلُوس الإمام الَّاذي سَـلَّام 
منه عـلى ثانية هذا الَمسْـبوق فإنّه يقوم بالتّكبـير وكذلك إنِ أَراد 
باعيّـة أو ثانية الَمغرب وكذلك يَقـوم بالتّكبير إن لَ  معـه ثالثة الرُّ
 أَقَلّ من رَكْعة كان يُدركه بَعد مَا رَفَع رَأسَـه  يُدرك مَع الإمام إلاَّا
كعة الأخيرة فإنه يقوم بالتّكبير أيضًا لكونه شَـبيهًا  مِن رُكُوع الرَّا
لَاة ومَفهومه أنّه لَو حَصَل له رَكعة فأكثر ولَ يَكُن  بالمستفتح للصَّا
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مَا حَصَل لَه مَع الإمام شَفْعًا بَل وِتْرًا ثَلَاثة أو واحِدة كأن يُدرك 
باعيّة أو رابعتها أو ثالثة الثُّلَاثيَّاة أو ثانية الثنائيَّاة فإنّه يَقوم  ثانية الرُّ
تي يَقوم با جَلَس با مُطاوَعة للإمام   التّكبيرة الَّا بغير التّكبير لأنَّا
ومَـا ذَكَره الناّظم والَمشْـهور من الَمذهَب. وقَال ابن الماجشـون: 
 يلتبس   مُطلَقًا. وكان الإمـام القُوري يَفتي به للعَـوام لئَِلاَّا يكـ�ِّ

شون، ونيّة الناّظم بقوله:  عليهم الأمر فيتشوَّا
هو إذِْ ذَاكَ احْتَمل  والسَّا

ـهو للمَأموم حِين اقتدائه بالِإمام فإنّ   مَا يَقَع مِن السَّا على أنَّا
 الإمام  الِإمام يمله عنه فإذِا سَهَى الَمسبوق بَعد سَلَام الإمام فإنَّا

 قال: لا يَمِل ذلك عنه بَل هو إذ ذَاك كَالُمنفَْرد. ثُمَّا
 الإمَـام ـلَاموَيَسْـجُدُ الَمسْـبُوقُ قَبْـليَّا مَعْـهُ وَبَعْدِيًـا قَـَ� بَعْدَ السَّا
قَيَّاـدُوا أَوّلًا  ـهْوَ  السَّا ذَاكَ  ـلْ رَكْعَـةً لَا يَسْـجُدُأَدْرَكَ  مَـنْ لَْ يََصِّ

هو  الَمسـبوق إذَِا أدرَك رَكعَة وتَرَتَّاب على الإمام سُـجود السَّا
ا فَلَا يَسْجُد مَع الإمام بَل  فإن كان قبليًّا سَجَدَ مَعَه وإن كان بَعدِيًّ
بَعد سَـلَامه هو ولا ينتظر الإمام حتى يَسـجُد بَل يَقوم للقضاء 
في حِينه، فإن سَـجَدَ مَع الِإمام عَمْـدًا أو جَهْلًا بَطُلَت صَلَاته أو 
سَـهْوًا أعـاده بعد سَـلَامه، ولا فَـرقَ في ذلك كُلّه بَـين أن يُدرك 
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ـهو أو لَ يُدركـه بحيث كان سَـهو الإمام قَبل  هذا الَمسـبوق السَّا
دُخُـول هذا الَمسـبوق مَعَه وأمّا إن أدرَك الَمسـبُوق أقَلّ من رَكعة 
ا. فإن سَـجَدَ مَع الإمام  فَلَا سُـجُود عليه أصلًا لَا قَبْليًّا ولَا بَعديًّ

 قال: القَبْلي أو البَعْدِي بَطُلَت صَلَاته. ثُمَّا
بمُِبْـطِـلٍ لـِمُـقْـتَــدٍ  مُنجَْـليوَبَـطَلــتْ  فَـرعٍ    غَـيْرَ الإمَـامِ  عَـلَى 
مِنهَْـا ونُـدِبمَـنْ ذَكَـر الحَـدَثَ أَو بـهِ غُلِـب بَـادَرَ الخـُرُوجَ  إن 
بِِمُــو   يُتـِـمُّ مُؤتَــم  مُـواتَقْـدِيــمُ  قَدَّا أَوْ  انْفَــرَدُوا  أَبـاهُ  فَـإنِ 

ـلَاة تَبطُـل عـلى الُمقتَدي وهـو الَمأموم بـِما تَبْطُل به على  الصَّا
ى البُطْلَان لصَِلَاة  إمَامه بمعنـى أنّه إذا بَطُلَت صَلَاة الإمـام سَرَ
 فِي فرِعَين  الَمأمـوم فتبطل أيضًا لارتباط صَلَاته بصَِـلَاة إمَامه إلاَّا
ر  ذِكـر الحـدَث أو غَلبتـه عـلى ما اقتـ� عليـه الناّظم فـإذا تَذَكَّا
ت  ـلَاة صَحَّا الإمـام الحَـدَث أو غَلَبـه وبـادر بالخـُرُوج مِن الصَّا
صَـلَاة الَمأمـوم وإن لَ يُبَـادر الإمـام بالخـُرُوج فإنّـا تبطـل على 
 إنّ الإمام  د لذلك. ثُمَّا الَمأمومـين أيضًا لاقتدائهم بمحدث متعمِّ
لَاة بمَِعنى  ًّا مِن مَأموميه يتم بِـم الصَّا م مؤتَ يُسْـتَحَبّ له أن يُقَـدَّا
لَاة فإن أَبَـى وامتنع الإمام من ذلك  أنه يسـتَخلفه عـلى بَقيّة الصَّا
ون بَين أن ينفردوا  ُ فَذَهب ولَ يَسْـتَخلِف عليهم أحَدًا فَهُم مخـَيرَّا
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موا أي  ـلَاة أفـذَاذًا في غير الجمُعـة وبَـين أن يتقدَّا ـوا الصَّا أي يتمُّ
لَاة وفهم من قوله: تقديم  يستخلفوا واحد منهم يكمل بم الصَّا
مؤتم أنه لَا يَسْـتَخلف مَن ليس مِن مَأموميه وَكَذا مَن دَخَل معه 

 قال: بَعد حُصُول العُذر لأنّه أجنبي، ثُمَّا

كاة كِرتَاب الزَّ

يُرْتَسَـمْ فيِـما  كَاةُ  الـزَّا ونَـعَــمفُرِضَـتِ  وثمَِــارٍ    وحَـبٍّ   عَـيْنٍ
ة  كَاة فُرِضَت في ثَلَاثة أنواع: العين مـن الذّهَب والفِضَّا الـزَّا
والحَـرْث وهـو الحُبوب والثِّمَار والَماشـية وهي النِّعَـم من الِإبل 

 قال: والبَقَر والغَنمَ. ثُمَّا
 والأنَْعَامِ حَقْت كُل قام يَـرامفِي العَيْنِ  باِلأفَْـرَاكِ  يَكْمُـلُ وَالحَـبُّ
وَفي بالطِّيـبِ  بيِـبُ  والزَّا  يَفِيوالتَّامْـرُ  يْتِ مِـن زَيْتهِِ والحبُّ ذِي الزَّا

كَاة هُوَ مُرور الحَول كَاملًا فِي العَين أَي  شُروط وُجُـوب الزَّا
ة أو ما يتنزّل منزلتهما مـن هذه الأوراق الحادثة  هَـب والفِضَّا الذَّا
ل  إذا بَلَغَـت النِّصاب، وكذلك مُرور الحَول في الأنعام أو ما يتنزَّا
منزلـة مُـرُور الحَـول وهو الطّيـب في الثِّـمار أي ظُهُـور الحَلَاوة 
والتّهيُّـؤ للنضّج. وكذلـك الأفراك في الحُبُـوب ووجود الزّيت 
كاة مِن  يتون والجَلجَلَان فتعطى الزَّا ا له زَيت من الحُبوب كالزَّا مّـَا
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زيتـه إذَا بَلَغ حَبّه النِّصـاب ويَدخُل في قَوله: والحَبّ يفي القَمْح 
ـلت ويعـرف بشـعير النبـي صلى الله عليه وسلم والأرَز والفُول  ـعِير والسَّا والشَّا
كاة مِـن الجميع إذَِا بَلَغَ  ـص والعَدَس ونَحوها فَتُعطَى الزَّا والحُمُّ

 قال: النِّصَاب وَهو قوله يفي. ثُمَّا

ـقِي يَـجُـرْوَهـيَ فِي الثِّمَـارِ والحَـب العُشُرْ أَوْ نصِْفُـهُ إنِْ آلَـةُ السَّا

خَمْسَةُ أَوْسقٍ نصَِابٌ فيِهِما
بيب ونحوها عُشْر حبّه  فِي خَمسة أوسُق فأكثَر مِن التّمر والزَّا
مَاء ومَاء العُيُون، ونصِْف العُشْر فيمَا  ة كَماء السَّا أن سُقِيَ بغير مَشَقَّا
لَاء وغيرها والوَسق ستُّون صَاعًا  واليب والدِّ ة كالدَّا سَقَى بمشَقَّا
ـلَام. ومَا زَاد عَلَى  لَاة والسَّا ـاع أربعة أمدَاد بمدّه عليه الصَّا والصَّا
 أخرج عنه مَا ينوبـه ويعت� النصّاب فِي  الخمَْسَـة أوسُـق وإن قَلَّا
الحُبـوب بَعد اليَبْس والتّصفية مِن التِّبـن ونَحوه، وفِي الثِّمار بَعد 
 قال: الجَفَاف واليبس وصيرورته إلى الحالة التي يبقى عليها. ثُمَّا

ةٍ قُلْ مِئَتَان دِرْهَا فِي فضَِّا
هَبْ ون ديناَرًا نصَِابٍ فِي الذَّا وَجَـبْعِشْرُ فيِهِمــا  العُشْــرِ  وَرُبُـعُ 

في مائتي دِرهم شرعيَّاة أو عِشرين دينارًا شرعيَّاة فأكثر أو ما 
ل منزلتهما من هذه الأوراق الحادِثة رُبع العُشْر فيهما ومَا زَادَ  يتنزَّا
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ة  هَب عن الفِضَّا على ذلك وإن قَلّ فبحسـابه. ويَجوز إخـراج الذَّا
هَب ويجوز إخراج مَا تنزل منزلتهما عنهما ويعت�  ة عن الذَّا والفِضَّا

 قال: في ذلك صَف الوَقْت. ثُمَّا
 ذُو احْتـِكَاروَالعَرْضُ ذُو التَّاجْرِ ودَيْن مَنْ أدَار  ثُـمَّا قِيمَتُهـا كالعَـيْنِ
للِأصْلَـيْنِ الحَـوْلِ  ط  بـِشَرْ دَيْـــنعَيْنـًا  أَو  ثَمْـنٍ  لقَِبْـضِ  ـى  زَكَّا

كاة  هَب وَلَ تَِب الزَّا ة والذَّا الُمرَادُ بالعَرض هنا مَا قَابَل الفِضَّا
في عينـه فَعَرض التِّجارة ودين المدير قيمة كل منهما كالعَين: أي 
فتزكـى تلك القيمة إن بَلَغَت النِّصَاب أو أضيفَت لغَيِرها فيقوم 
الُمدِيـر عروضه عند كمال الحول بما تسـاوي حينئذٍ وبما جَرَت به 
العَادة أن تُباع به ويُزَكّي تلك القيمة وكذلك يقوم ديونه التي له 
ي تلك القيمـة وأما الُمحتَكِر  عـلى غيره بمِا يَجوز أن تُبـاع به ويُزَكِّ
ي عند قَبْض الثَّامَن، أي عِند بَيع العَرض وَقَبْض ثَمَنه،  فإنّـما يزكِّ
ين لَا قَبْلَ ذلك حالة كَـون الَمقبوض مِن ثَمَن  أو عِنـد قَبْـض الدَّا
ين  يـن عيناً بشَرط مُـرور الحَوْل لأصْـل الدَّا العَـرض أو مِـن الدَّا
والعَرْض والمدير هو الَّاذي لَا يستَقِرّ بيده عَين ولَا عَرض ويبيع 
بـح وبـرَأس المال. وذلـك كأربـاب الحوَانيت  بـما وُجـد مِن الرِّ
ـلَع مِن البُلدَان، والُمحتَكِر هُو الَّاذي يَرْصُد بسِلعه  والجالبِين للسِّ
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بح الكَثير، والإدارة والاحتكار   بالرِّ ارتفاع الأسْوَاق فَلَا يَبيع إلاَّا
وَجهـان للتِّجارة وفهم من كَلَامه أنّ العَرض الَّاذي لَيس لإدارة 
ولا احتكار، وهُو ما يَملكه الإنسان لينتفع به لا للتِّجارة كَدَارِه 
وَعَبْده وَخَادِمه وفَرَسِه وأثَاث دَاره وثيَِاب لبَِاسه وفرَِاشِه ونَحو 
 عَنه بعَرض القنية.  ذلك لَا زَكَاةَ فيِه وهُو كذَلكِ. وهذَا هُو الَمع�َّا

 قال: ثُمَّا
 خَمْسَـة جِمَـالٍ جَذَعَـهْ مِـنْ غَنـَمٍ بنِـْتُ الَمخَـاضِ مقْنعِهْفـِـي كُــلِّ
ينَ وابْنةُ اللبُون تَكُـونفِي الخمَْسِ والعِشْرِ الثَّالَاثـيَن  مَـعَ  سِـتَّاةٍ  فِي 
ــةُ كَفَـتْ وَفَـتْسِــتًّا وَأرْبَـعِـيــنَ حِقَّا وسِـتِّيَن  إحْـدَى  جَذَعَـةٌ 
وَتسِْــعِينبنِتْــا لَبُــونٍ سِــتَّاـةً وَسَــبْعِيـن وَاحِـــدًا  ـتَــانِ  وحِقَّا
بَنـَات أي  ثَـلَاثٌ  ثَلَاثـيَن  باِفْتيَِـاتوَمَـعَ    تَـيْنِ حِقَّا خُـذْ  أوْ  لَبُـون 
المـائَــةُ تَـلَـتْـهَـــا  الثِّلَاثـيَن  ةإذَِا   خَمْسِـين كَمــا لَا حِقَّا فـِـي كُـلِّ
 أرْبَـعِــيَن بـِنـْـتُ لَـبُـون يَـهُــونوَكــلُّ أمْــرُهُ  زَادَ  مَـا  وَهَكَـذَا 

في كُلّ خمسة من الإبل وهي الِجمال شاة من الغَنمَ إنِ لَ يَكُن 
جد غَنمَ البَلَد الَمعز وفِي العَشرة شـاتان وفِي الخمَْسَـة عَشَر ثَلَاث 
ين فإذا بَلَغَت الِجمَال خَمْسًـا  يـن أربَـع إلى أربـع وعِشْرِ وفِي العِشْرِ
ين جَمَلًا  ين فحينئذٍ تزكي من جنسها ففي الخمَس والعِشْرِ وعِشْرِ
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اثنى عَشَر مخاض وهي بنِت سَنةَ ولا يَزال يُعطى بنت مَخاض مِن 
ين إلِى خَمْس وَثَلَاثين، فإذَا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلَاثيِن فَفِيها  خَمس وعِشْرِ
تي كملت سَنتَين ودَخَلَت في الثَّاالثة، ولَا يَزال  بنِت لَبون وهِي الَّا
يعطيهـا إلى خَمـس وأربعين فإذا بَلَغَت سِـتًّا وأربعين ففيها حَقة؛ 
ة إلى  ابعة ولا يَـزَال يُعطِي الحَقَّا ـنة الرَّا وهـي التَّاتـي دَخَلَت في السَّا
ستِّين، فإذَا بَلَغَت إحدى وسِتِّين ففيها جذعة وهي التي دَخَلَت 
في الخاَمِسَـة ولَا يَـزَال يُعطـي الجَذعـة إلى خمس وسَـبعين. فإذا 
بَلَغَت سِتًّا وسبعين ففيها بنتًا لَبون ولا يَزَال يُعطِي بنتي لَبون إلى 
تسعين، فإذَا بَلَغَت إحدى وتسِعين ففيها حقتان ولا يَزال يُعطي 
ين ومائة إلى  ين ومائة، فإذا بَلَغَت إحدى وعِشْرِ حقتـين إلى عِشْرِ
 في كُلّ عُشْر  ين ففيها حقتان أو ثَلَاث بنات لَبون ثُمَّا تسِْـع وعِشْرِ
 الوَاجِب، ففي كُلّ أربَعين بنِت لَبون وفِي كُلّ خَمسِين حقة.  يَتَغيرَّا

 قال: ثُمَّا
بَقَـرْ ثَلَاثـيَن  فـِـي  تَبيِـعٌ  ةٌ فـِـي أَرْبَـعِــيَن تُسْـتَطَرعِجْـلٌ  مُسِــنّـَا
ارْتَـفَـعَــت.... مَـــا  وَهَكَـذَا 

في كُلّ ثَلَاثين مِن البَقَر عَجْل تبع أي تَبيِع أمه الُموفي سَـنتين 
ولَا يَزَالُ يعطيه إلى تسِع وثَلَاثين، فإذَا بَلَغَت أربَعين ففيها مُسِنَّاة 
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وهِي الموفية ثَلَاث سـنين وَلَا يَزال يُعطيِ الُمسِـنَّاة مِن أربعين إلى 
تسِـع وخَمسين، فإذا بَلَغَت سِـتِّين ففيها تبيعان إلى سَـبْعِين فَتَبيع 
ومسـنة وفي ثَمانين مسـنتان وفي تسـعين ثَلَاث تبيعات وفِي مائة 
تبيعان مسـنة وفِي مائة وعَشرة مسـنتان وتبيع وفي مائة وعشرين 

 قال: اعي، ثُمَّا إمّا أربع تَبيعات أو ثَلَاث مُسنَّاات الخيَار للسَّا
 الغَــنـَــــم  شَـاة لِأرْبَعِـيَن مَـعْ أُخْـرَى تُضَم........... ثُـــــمَّا
وَمِئـة يَتْلُـو  يـنَ  عِشْرِ وَاحِـدٍ  ـــلَاثٌ مُـْـزِئَــهفِي  ــيَن ثَ ــمَانِ ـــعْ ثَ وَمَ
تُـرْفَـعوَأَرْبَعًـا خُــذْ مِـنْ مِئِـيَن أَرْبَــع إنِ  مَـائــةٍ    لكُِــلِّ شَـاةٌ 

لَا زَكَاةَ فِي الغَنـَم حَتّـى تَبلغ أربعين شَـاة، فَإذا بَلَغَتها ففيها 
شَـاة جـذع ابن سـنة أو جذعـة ولَا زَال يُعطي وَاحـدة إلى مائة 
ين ومَائة ففيها شَاتَان كذلك  ين، فإذَا بَلَغَت إحدَى وعِشْرِ وعِشْرِ
ولَا يَـزَال يُعطـي شَـاتَين إلى مائتين، فإذا بَلَغَـت مائتين ووَاحِدة 
ففيها ثَلَاث شِـيَاه وَلَا يَزال يُعطِي ثَلَاث شِيَاه إلى ثَلَاثمائة وتسِع 
 لا يُعتََ� بعد  وتسِـعين فإذا بَلَغَـت أربعمائة ففيها أربع شِـيَاه ثُـمَّا
 الَمئون فَلَا يَزَال يُعطي أربَعًا إلى أن تَكْمُل خَمسمائة ففيها  ذلك إلاَّا
 كذلك إلى سِتِّمائة، ففيها سِتّ شِيَاه وهكذا فَلِكُلّ  خَمْسُ شِـيَاه ثُمَّا

 قال: مائة شَاة. ثُمَّا
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 يُزَكـي أن يَُـولوحَوْلُ الأرْبَاحِ وَنَسْل كَالاصُول والطَّاـارِ لَا عَـماَّا
حَـول ربـح الَمال حول أصله سـواء كان الأصـل نصَابًا أو    
ل كَمَن عنده عشرون دينارًا  وقَامَت عندَه عَشرة أشـهر  لَا فالأوَّا
 اشـترى بـا سِـلعة فَبَاعَها بَعد شَـهرين بثَِلَاثـين دينارًا  مَثَـلًا ثُمَّا
ون ولَا إشـكال ويزكّي أيضًا  ـي حينئذٍ الأصل وهو عِـشْرُ فيزكِّ
بح وهو العَشْرة لأن حَوله حول أصله وهو العِشْرون لتقدير  الرِّ
بح كامناً في أصله. والثَّاان: كَمَن أقَام عنده خَمسـة عَشَر  ذلك الرِّ
دينارًا عَشرة أشـهر مثلًا، فاشتَرى بِا سِـلعة فَبَاعَها بَعد شَهرين 
بعِِشرين فيزكّيها أيضًا كذلك حَول نَسْـل الأنعام حَول أُصُولها: 
هات نصَابًا أو  هَاتا سَـواء كانت الأمَّا أي حَول أولادِها حَول أمَّا
 قَرُبَ الحَوْل  ل: كَمَن كان عنده ثَمانون مِـن الغَنمَ فَلماَّا أقَـلّ فالأوَّا
توالـدَت حتّـى صَـارت إحـدى وعِشريـن ومائة فتجـب فيها 
شَـاتان، والثّان: كَمَن كان عنده ثَلاثـون فَتَوالَدَت قُرْبَ الحَول 
 ما يَطرَأ  كاة شَـاة كما مرّ إلاَّا حتّـى صَارت أربعين فتجب فيها الزَّا
على الَماشـية: أي ما يزاد عليها من غير الولادة إما بشراء أو هِبَة 
أو إرث فـإن طَـرَأ على ما لا يزكى منها لكونـه أقَلّ من النِّصَاب 
فَـلَا يجب الـزّكاة فيه ولا فيـما كان عنده منها سـابقًا لعدم مُرور 
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الحَوْل على مموعها، فإذا اسـتقبل بجميع ما كان عنده وما طَرَأ 
مـن حين كـمال النِّصاب حَولًا كاملًا فإنّ الـزكاة تب حينئذ في 
الجميـع وأمّا مـا يَطرأ منها على مـا يزكى لكونـه نصَِابًا ودام إلى 
تـام الحَوْل فإنه يزكى لا بشرط مُرور الحَوْل بل يضم ما طَرَأ إلى 

 قال: ل. ثُمَّا ي الجميع لحَوْل الأوَّا النِّصاب الَّاذي عنده ويزكِّ
النَّاعَـمْ مِـنَ  وَقْـص  ـى  يُزَكَّا كَـذَاكَ مَـا دُونَ النِّصَـابِ وليُعَموَلَا 
خَـروَعَسَــلٌ فَاكِهَــةٌ مَــعَ الخضََــر يُدَّا ا  مِّـَا الُمقْتَـاتِ  فِي  هِـي  إذِْ 

كاة في الوقص وهوما بـين الفَرضين من زكان  لا تَِـب الـزَّا
النعم، فَمَن كان عنده سِـتّ أو سَـبع أو ثَمان أو تسِْـع من الإبل 
ائـد على الخمَس،  فعليه شَـاة عـن الخمَسـة ولا زكاة عليه في الزَّا
ائـد على العشر  وكذلـك إحـدى عَـشَر إلى عَـشرة لا زَكاة في الزَّا
ائد على أربعين مَثَلًا إلى  وهكذا. وكذلك في البَقَر فَلَا زَكاة في الزَّا
ائد على  تسِـع وخَمسـين وهكذا، وكذلك في الغَنـَم لَا زَكاة في الزَّا
أربعـين مثلًا إلى مائـة وعِشرين، والوَقص خَاصّ بـزكاة النعم. 
ائـد على النِّصاب وإن قَلّ، وأمّا ما  ي الزَّا أمّـا العَين والحَرث فيزكِّ
دون النِّصاب مِن جميع ما يزكّي من عَين أو حَرث أو ماشِيَة فَلَا 
زَكاة فيـه كَما أنّـه لَا زَكاة في العَسَـل والفَواكـه والخضَُر المدخرة 
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 قال: لاقتيات. ثُمَّا
ـةٍ مِــنْ عَـيْـنوَيَْصُـلُ النِّصَـابُ مِـنْ صِنفَْـيْنِ كَـذَهَــب وَفـِضَّا
للعِرَابِ وبُخْتٌ  للمِعْزِ  انِ  وبَقَـرٌ إلِى الجَوَامِيـسِ اصْطِحَابوَالضَّا
ـعِيِر للسِــلْتِ يصَارْ بيـبِ والثِّمـارالقَمْـحُ للشَّا كَذَا القِطَـان والزَّا

لا فَـرق في زَكاة العَين بـين كَون النِّصاب كُلّـه ذَهَبًا أو كُلِّه 
ة وبين كونه ملفقًا منهما لكن بالتجزئة والمقابلة بأن يجعل كل  فضَِّا
دينـار في مقابلة عشرة دَراهم شرعيّة، وافق ذلك صَف الوَقت 
ا  ا ودينار يساوي عِشرين دِرهًَ أم لا، فَمَن له مائة وثلاثون درهًَ
لَا زَكاة عليـه، وكذلك في زَكاة الَماشِـية لَا فَرق بَيْن كَوْن نصَِاب 
الغَنـَم كُلّـه ضَأنًـا أو كُلّه مَعْـزًا أو ملفقًا منهما كَعِشريـن مِن كُلّ 
منهما أو نصاب البَقَر كُلّه بقرًا أو كُلّه جواميس أو ملفقًا منهما أو 
نصاب الإبل كُلّه إبلًا أي عرابًا أو كلّه بختًا أو ملفقًا منهما وكذاك 
في زكاة الحَرث لَا فَرق بين كَوْن النِّصَاب كُلّه قَمحًا أو شَعيًرا أو 
سـلتًا وبين كونه ملفقًا من اثنين منهما أو ثَلَاثة، وكذلك لَا فرق 
بـين كَون النِّصاب مـن نوع واحد من القطـان أو من نوعين أو 
أكثر من أنواعها كخمسـة أوسُق بين فول وعَدَس وحُمُّص يضم 
بيب  ى وكذلك لَا فَرْق بين كَوْن نصَِاب الزَّا بعضهـا لبعض وتزكَّا
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كُلّه أحمر أو كُلّه أسود أو ملفقًا منهما ولَا بين كَون النِّصَاب الثَّامَر 
كُلّه صنفًا واحد أو ملفقًا من صِنفين أو أكثر.

)تنبيـه( البُخْت: إبل خراسـان، ضخمة مائلـة إلى القَِ�، 
لَها سَـناَمان: وعراب: كجراب خلاف البخت الإبل المحدودة، 
والجَواميس: بقر سُود ضِخام صغيرة الأعين، طويلة الخراطيم، 
ة جدًا لا تَكاد تُفارق  مربوعة الرّأس إلى قدام، بطيئة الحَركة، قويَّا
المـاء بَل ترقُد فيه غالب أوقاتا. والقطـان: جمع قطنية وهو كل 

 قال: ما له غلاف. ثُمَّا
مديــنُمَِ�فُهـــا الفَـقِيُر والمسِْـكِـيـنُ عَامِــلٌ  وَعِتْــقَ  غــازٍ 
أحْـرَار إسْـلامٍ وَلَْ  يُقبَـل مُريبمُؤلَّاــف القَلْـب ومُتـاجٌ غَرِيب

تدفـع الزّكاة لهذه الأصناف الثّمانيـة: الأوّل والثّان: الفقير 
نيا لا يكفيـه لعيش عامه  والمسـكين فالفقـير من له شء مـن الدُّ
والمسِـكين الَّاذي لَا شء له ويشـترط في كل منهما أربعة شُروط 
الحريّة والإسلام وأن تكون نفقتهما غير واجبة على ملئ الثّالث: 
 في حال  الغـازي وهـو مَن يَجِب عليـه الِجهـاد ولَا تُعْطَى لـه إلاَّا
تلبُّسـه بالغَزو. الرّابع: العِتْق بأن يشـتري الوَالي أو مَن وَلِي زكاة 
ة فيه ويعتقه. الخامس:  كاة رقيقًا مؤمناً لا عَقد حريَّا نفسه بمِال الزَّا
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قها وحَارسـها وتُعْطَى لـه وإن كان غنيًّا  العَامِـل عليهـا أي مُفَرِّ
ا أُجْرَتُه. السّـادس: الَمدِين، فَمَن كان عليه دَيْن لآدمي أدانه  لأنَّا
كاة إن دَفَع ما بيَِـدِه من الَمال، السّـابع:  في مُبـاح أعطِـي مـن الـزَّا
ار الَّاذين يؤلفون بالعطاء ليدخلوا  فَة قُلوبم والُمراد بم الكُفَّا المؤلََ
ن حُبّ  في الإسلام، وقيل: حديثو عهد بالإسلام فيُعْطُون ليتمكَّا
الإسـلَام مِن قُلوبم. الثّامن: الُمسَـافرِ الغَرِيـب الُمحتاج المنقطِع 
فيدفـع إليه منها قَدر كفايته ليسـتعين بذلك على الوُصول لبلده 
كاة سـور ولَا مَسْـجِد ولَا  إذا كان سـفره مُبَاحًا ولا يبنى من الزَّا

 قال: يُعْمَل منها مَركب ولا يُفْدى منها أَسِير، ثُمَّا
عَـنْ مُسْـلِمٍ وَمَـنْ برِِزْقِـهِ طُلِـبفَصْـلٌ زكاة الفِطـرِ صَـاعٌ وَتَِبْ
 عَيْـش القَـوْم ا مُسْـلِمـًا فـِـي اليَوْممِـنْ مُسْـلِمٍ بجُِـلِّ لتُِغْـنِ حُـرًّ

نةّ، ففي الموطأ)1( لِإمَامِنا مَالك رضي  زكاة الفِطر واجبة بالسُّ
الله عنـه عـن ابن عُمَـر: فَرَضَ رسـول الله  صَدَقَـة الفِطر من 
نة الثّانية من  رَمَضان على المسلمين أي أوجب وكان ذلك في السَّا
ه  ، وتَِب بغُِرُوب  الهجرة وقَدْرها صَاع وهو أربعة أمداد بمَِدِّ
ال على الحُرّ القَادر عليها  شَمس آخر رَمَضان أو بطُلوع فَجر شَوَّا

)1( كتاب الموطأ ص228
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ـلّف إذا رَجاء القَضاء ،  أو عـلى بعضها وَقت الوُجوب وأن يَتَسَّا
وإن عَجِزَ عن أدائها سَقَطَت عنه وتَِب على الُمسلم ولَا فَرق بين 
ا أو عَبْدًا، ذَكـرًا أو أُنْثَى، صَغـيًرا أو كَبيًرا، وتَِب عن  كونـه حُرًّ
ن تلزمه نفقته من زوجة أو لأبيه أو أبوين أو أولاد أو  نفسه وعَمَّا
رفيق له أو لأبيه إذا كانوا مسـلمين، وترج زكاة الفِطر من جُلّ 
عَيـش القَوم في رَمَضان، وقيـل في العام. وقيل في يوم الوُجوب 
وتكون من قَمح أو شَعير أو سَلت أو ذُرَة أو دخن أو أرز أو تَر 
أو زَبيـب أو غـير ذلك، ولا يُنظَر لعيش المخـرج بل لعيش جُلّ 
الناّس ويسـتحبّ إخراجهـا بَعد الفَجر وقَبـل الغُدو إلى المصلى 
ويجوز إخراجها قَبل العيد بيومين وتُدفع لِحُرّ مُسلِم ويجوز  دفع 
آصع لمسِـكين وصَاع لمَِسَاكين ولا تَسـقُط بمعنى زمنها عنه ولا 
ـن تلزمـه نفقته ولَو مََ� لَها سـنون، ومَن زَال فقـره أو رقّه  عَمَّا
يومها اسـتحبّ له الإخراج وحكمة وجوبـا كفاية آخذها عن 

 قال: سؤال ذلك اليوم. ثُمَّا

يام كتاب الصِّ

صِيامُ شَهْرِ رَمَضان وَجَبا
ـنة الثّانية من الِهجـرة لليلتين  فَـرض صِيـام رَمَضان في السَّا
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خَلَتـا مـن شَـعبان، فَمَن جَحَـده فهو كافـر، ومَن أقَـرّ بوجوبه 
وامتنـع من صَومه فإنه يؤدَّاب إنِ ظَهَر عليه إلا إن جاء مسـتفتيًا 
 اعلم أن  فَـلَا يـؤدَّاب. واختلـف في كفر الممتنع مـن صَومه. ثُـمَّا
ا أو  الَّاذي يَجِب عليه صَوم رَمَضان هو المكلَّاف ذَكَرًا أو أنثى، حُرًّ

عَبْدًا، القَادر الحاض والُمسَافرِ دون القَْ� سَفَرًا مُبَاحًا. 
ع هو الإمسَاك  وم في اللُّغَة مُطلق الإمسَاك. وفي الشرَّا والصَّا
عن شَـهوَت البَطن والفَـرج أو ما يَقوم مقَامهما يومًـا كاملًا بنيّة 
ب والَّاـذي يقـوم مَقـام الفَـم الأنـف والأذُن والعَين فإن  التقـرُّ
الوَاصـل من ذلك للجـوف أو الحَلق مُفطِر ويقـوم مَقام الفَرج 

 قال: اللمس الموجب للفطر. ثُمَّا
فِي رَجَب شَعْبَانَ صَوْمٌ نُدِبَا

الآخِـرُ وَأَحْـرَى  ـةٍ  حَجَّا العَـاشركَتسِْـعِ  وَأَحْـرَى  مُ  الُمحَـرَّا كَـذَا 
وم في شَـهْرَي رَجَب وشَـعبان كما يُسْـتَحَبّ  يُسـتَحَبّ الصَّا
ـد  ـة ويتأكَّا صَـوم الأيّـام التِّسـع الأولى مـن شَـهرَي ذي الِحجَّا
اسـتحباب صَـوْم الأخير منها وهو يوم عَرَفـة وكَذَا يوم التّروية 
وهـو ثَامِـن ذِي الِحجّة، كما يسـتحَبّ صِيام الُمحَـرّم كلّه ويتأكّد 

 قال: استحباب صَوم العَاشِر منه وهو عاشُوراء، ثُمَّا
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أو بثَلَاثيِــنَ قُبَيْـلًا فـِـي كَمَــالِوَيَثْبُـتُ الشّــَهْرُ برُِؤيــةِ الِهـلَالِ
يثبت دُخُول شَـهر رَمَضان بأحَد أمريـن إمّا برؤية الِهلَال: 
يـن ذَكَرَين ليس أحدهـا الحاَكم أو جماعة  أي برؤيَـة عَدلين حُرَّا
كثـيرة وأمّـا بإكمال شَـعبان ثَلَاثـين يَومًـا وإذا كان الغَيـم ولَ يُرَ 
ـكّ فينبغي إمساكه حتى  الِهلَال فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشَّا
ـفار وغيرهم فـإن ثَبَتَ نـارًا وَجَبَ  يسـت�أ بمَـن يأت مـن السِّ
الإمسـاك وإن كان أفطَـر وَوَجَبَ القَضَـاء لعَِدَم النِّيّـة الجَازِمة. 
ارة عليه  ل أنه يَجوز فطِرُه فَـلَا كَفَّا وإن لَ يُمْسِـك وأفطَـر فإن تـأوَّا

 قال: ارة. ثُمَّا ل فالَمشْهُور وُجوب الكَفَّا وإن لَ يتأوَّا
يَــامِ نـِيَّاــةٌ بلَِيْـلِــهِ وَأَكْـلِــهِفَــرْضُ الصِّ شُــرْبـِهِ  وَطْءٍ  وَتَـرْكُ 
ءٍ للِمِعَدِ مِـن أُذُنٍ أَو عَـيْن أَو أَنفٍ قد وَردوالقَـيْءِ مَعَ إيصَـالٍ شَْ

وَقْتَ طُلُوعِ فَجْرِه إلَِى الغُرُوب
يَـام مُطلَقًـا كان واجِبًا أو غير واجِب خمسـة:  فرائـض الصِّ
ء والعَزيمة عليه وملَُّها اللَّايل  لهـا: النِّيّة وهي القَصد إلى الـشيَّا أوَّا
ولا يَكفـي تقديمهـا قَبله. الثـان: تَرك الوَطء ومـا في مَعناه من 
إخـراج المني والمـذي يقظة عن فكِر أو نَظَر أو قُبْلَة أو مُبَاشَرة أو 
مُلَاعَبـة، أدام ذلـك أم لَا، من قُرب طُلـوع الفَجْر إلى الغُروب. 
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ب مِـن قُـرب طُلـوع الفَجـر إلى  الثّالـث: تَـرك الأكل والـشرُّ
الغُـرُوب. الرّابع: تَرك إخـراج القَيء من قُرب طُلوع الفَجر إلى 
الغُـروب، فَلَـو خَرَج غلبة من غير تسـبّب في إخراجه فَلَا أثر له 
 إن رَجَع منه شء إلى الجوَف بَعد إمكان  ـارة ولَا قَضَاء إلاَّا في كَفَّا
طَرحِـه، فإن رَجَع غلبة أو نسـيانًا فعَلَيه القَضَاء وإن رَجَعَ عَمْدًا 
ارة. الخامس: تَـرك وُصول شء إلى الَمعِدة  فعليـه القَضَاء والكَفَّا
وهـي الَّاتي يجتمع فيها المأكـول والَمشروب وفيهـا يكون الهضَم 
الأوّل ومنهـا ينبعث الغِـذاء إلى الكَبدِ وهو الهضَـم الثّان، ومِن 
الكَبـِد ينبعـث الغِـذَاء إلى سَـائر الأعضـاء وهو الهضَـم الثّالث 
وم بما يَصِل إليها سَـواء وَصَل لها من أذن أو عَين أو  ويبطل الصَّا

 قال: أنف أو فَم أو دُبُر مِن طُلوع الفَجر إلى الغُروب. ثُمَّا
الوُجوب طُ  شَرْ لهِِ  أَوَّا فِي  وَليَـقْــضِ فَــاقِـدُهُ............وَالعَقْلُ 

وم سـتّة: الإسـلام والعَقْـل والبُلوغ  شُروط وُجـوب الصَّا
 اعلم أنّ  حّـة والإقامة والنقّا مِـن دَم الحَيض والنفّاس، ثُمَّا والصَّا
وم  ل الصّوم عند طُلوع الفَجر شَرط وُجوب في الصَّا العَقل في أوَّا
ـة، فَمَـن فَقَـدَ العَقْل عنـد طُلوع الفَجـر بجنون أو  وشَرط صِحَّا
إغـماء أو إسـكار بحَلَال أو بحَِرام أو غيبوبة عَقـل لعلّه لَ يَصِحّ 
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 قال: صَومَه ووَجب عليه قضاؤه. ثُمَّا
بـِهِ ارتَفَـع.... وَالحَيْــضُ مَنـَـــعْ صَوْمــًا إنِْ  وَتَقْـِ� الفَـرْضَ 

وم واجبًا أو غير واجب،  وم كان الصَّا الحَيض مَانعِ مِن الصَّا
ع  وم الفَرض دون غيره من صَوم التطوُّ  الحائض تق� الصَّا  إنَّا ثُمَّا
فـإذا أصبحَت صائِمة صِيَامًا واجِبًا فَحَاضَت فإنّ صَومَها يبطل 

 قال: ويجب عليها قَضاؤه، ثُمَّا
سَـلمَـا وَفكِْـرٌ  اللَّامْـسُ  حَرُمَـاوَيُكْـرَهُ    وإلِاَّا المـذْي  مِــنَ  دَابـًـا 

ائِـم اللَّامـس والفِكر إذا سَـلِمَ دائـمًا من خُروج  يكـره للصَّا
المذي وأحرى المني وإن لَ يَسلَم دائمًا من ذلك يرم عليه اللَّامس 
والفكـر، وكذلك يَْـرُم عليه تعاطي أسـباب الجماع مـن النظّر 
لَامة من  والقُبلة والُمبَاشَرة والُملَاعَبة، فإن كان يعلم من نفسه السَّا

 قال: المذي والمني ل ترم ولكنها مكروهة. ثُمَّا
مُغْتَفَـروكَـرِهُــوا ذَوْقِ كَقِــدْرِ وَهَـذَر وَذُبَـابٌ  قَـيْءٍ  غَالـِبُ 
وَسِـوَاك وَطُـرْقِ  صَـانـِع  كَـذَاكغُبَـارُ  جَنـَابَــةٍ  أَصْبَـاحُ  يَابـِسٌ 

ائِـم ذَوق القِدر مِن الملِح خَوف أن يسـبقه شء  يكـره للصَّا
مـن ذلك غلبـة، وكَـذا ذَوق العَسَـل ومَضْـغ العلك وهـو كُلّ 
مـا يُعْلَك مـن تَر وحَلـوَى لصَِبيِ مثَلًا وغيرهـا ولَ يتحلَّال من 
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 فَهو مُفْطِـر، ويُكْرَه  ة واحـدة وإلِاَّا الجميـع شء ومهّ وفعلـه مَرَّا
ائِـم الهـَذر، وهـو كَثـرة الـكَلَام إذا كان مُبَاحًـا وأمّا  أيضًـا للصَّا
الكَلَام بالغيبة ونحوها فَحَرام في غَير رَمَضَان فَكَيْفَ به فيه حتى 
ا من الُمفْطِرات ويُشـهَد لَه أحاديث كثيرة ولا خصوصيّة  قِيل إنَّا
 في فعلـه إثم وينقص  اللِّسَـان بذلـك، بَل كُلّ الجـَوارِح تنزّه عماَّا
ائِم غلبة والذّباب  وم، وأمّا القَيء الخاَرِج مِن فَـم الصَّا أجـر الصَّا
اخـل فيـه كلّ منهُما مغتَفَـر لا يُوجِب عليه قَضـاء ولَا غيره،  الدَّا
انـِه، وكذلك صَانعِ  قِيـق لطَِحَّا نعـة كَغُبار الدَّا وكذلـك غُبار الصَّا
باغ لصانعه، وكَذا  الِجبـس ومَن يَمِل القَمح ويكيله وطَعـم الدِّ
قَته وكَـذا غُبَار الطَّاريق  حَـارِس قَمحه عند طَحنـِه خَوْفًا من سَرِ
 بـِه. وكذلك الاسـتيَِاك بالعُـود اليَابـِس الَّاـذي لَا يتحَلَّال  للِـمَارِّ
 مغتفر  والإصبَـاح بالجَنابـة أي الُمكث بِـا إلى طُلوع الفَجـر كلٌّ

 قال: م. ثُمَّا وليس بمحرَّا
تَـتَـابَـعُــهُ لـِمَــا  تَكْفِـي  مَـانـِعُــهُوَنيَِّاـةٌ  نَفَــاهُ  إنِْ    إلِاَّا يَجِـــبُ 

يـام كَرَمَضَـان بالنسـبة للحَاضِ  مَـا يجب تتابعـه مـن الصِّ
ارة تعمد فطِْر رَمَضان ونحوها تكفي فيه  حِيح وشَهري كفَّا الصَّا
 إذِا نَفَى مانع مِن مَرَض أَو سَفَر أَو  له لجميعه إلِاَّا نيَِّاة واحدة في أوَّا
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حَيْض وُجوب التّتابع فإذَا عرض مَانعِ من هذه الَموانعِ الَمذكورة 
يام الَّاـذي لا يجب تتابعه كَمَن  ا الصِّ  من تَديـد النيَّاة. وأمَّا فَـلَا بُدَّا
 له من  ـوم أو مَـن نَذَر صِيـام أيّام لَ يَنـْوِ تتابعها فَـلَا بُدَّا يُـرِدِ الصَّا
 النِّيّة الأولى لَا تَكْفِي وَلَو اسـتَمَرّ صَائِمًا  تَديـد النِّيّة كُل لَيْلَة لأنَّا

 قال:  من تبييتها في كُلّ ليلة. ثُمَّا بَل لَا بُدَّا
رَفَعَـه لفِِطْــرٍ  تَـعْـجِـيلٌ  كَـذَاكَ تَـأخِيـرُ سُـحُـورٍ تَـبـِعَـهنُـدِبَ 

ـحور هنا  ـحور، والسُّ ـنةّ تعجيل الفِطْر وتأخير السُّ مِن السُّ
ر به، وإنما  ـين اسـم للفعل فإمّا بالفَتح فاسـم لما يتسـحَّا بضَِمّ السِّ
ـق الغُروب  قَّا يسـتحَبّ تعجيـل الفِطْـر وتأخـير السّـحور إذا تََ
ـكّ  وعَـدم طُلوع الفَجـر. أمّا التّعجيل والتّأخير الُموقِعَان في الشَّا
 مَن شَـكّ في طُلوع الفَجْر أو في الغُروب لَا يأكُل  فيهما فَلَا ، فإنَّا
وم   الصَّا فـإن أكَلَ وبَان أكلـه قَبل الفَجر أو بَعده فإنـه يق� لأنَّا
ـارة عليه   بيَِقين ولَا كَفَّا تـِه إلاَّا ـة بيقـين ولَا يَزول عـن ذِمَّا مَّا في الذِّ
ـهر، وإن شَـكّ في الغُروب  لأنّـه غـير قَاصِد لانتهاكِه حُرمة الشَّا
 فالقَضَاء وإن  فإنـه يَرُم عليـه الأكل اتّفاقًا، فـإن أكَلَ ولَ يتبـينَّا
 أنـه أكَل بَعـد الغُـروب فَـلَا قَضاء عليـه وقَد غَر وسَـلِم،  تَبَـينَّا
ـحَر مـن نصِْـفِ اللَّايل إلى طُلـوع الفَجر   اعلـم أنّ وَقت السَّا ثُـمَّا
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ـحور بحيـث يَكون بـين فراغه  ـر السُّ وكان رسـول الله  يؤخِّ
ـحور والفَجْـر مِقْدَار مـا يَقرأ القارئ خَمسـين آية كما في  مـن السُّ
صَحيح الإمام البُخاري)1(. قال القَسـطَلَان)2(: وهذا التّقدير لَا 
اه  يَجـوز لعُمـوم الناّس الأخذ بـه وإن أخذ به  لإطـلاع الله إيَّا
ين ا. هـ.  عـلى حَقائق الأمور وعِصْمَته صلى الله عليه وسلم عن الخطَأ في أمر الدِّ
رون الجُزء من اللَّايل الذي لا يؤكّد فيه احتياطًا بثُلث  ر المتأخِّ وقدَّا

 قال: ساعة. ثُمَّا
قَضَاهُ..... الفَرْضَ  أَفْطَرَ  مَنْ 

أحكام الفطر سَـبعة، وهي: الإمسـاك والقَضاء والإطعام 
ـارة والتأديـب وقَطع التّتابع وقَطع النِّيّـة الحكميّة ومعنى  والكَفَّا
ـوم فإنـه يجب  كَلَام الناّظـم أن مَـن أفطَـر في الفَـرض مِـن الصَّا
عليـه قَضاؤه على أيّ وجه كان فطِره نسـيانًا أو غَلَطًا في التّقدير 
كأن يعتقـد غُروب الشّـمس أو عَـدم طُلوع الفَجـر أو يَغلَط في 
ـهر أو آخره أو كان الفِطر عَمْدًا، وسَواء كان  ل الشَّا الِحسَـاب أوَّا

)1( صحيـح البخـاري، كتـاب الصيام، بـاب قدر كم بن السـحور وصلاة 
الفجر، ج67/3، حديث رقم 30

)2( إرشاد السـاري لشرح صحيح البخاري لأب العباس القسطلان ج2/ 
ص316
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الفِطـر عَمدًا واجِبًا كَفِطر الَمريض الَّاذي يَخَاف على نَفسـه الهلََاك 
ـفَر أو مندوبًا كالُمجَاهِد يَظُنّ مِن نَفسـه  أو مُبَاحًـا كَالفِطْر في السَّا
ة أو حَرامًا ولَا إشـكال أو جَهْلًا أو غَلَبة  إنِ أفطَـر حَدَثَـت له قُوَّا
كَصَـبّ طَعَـام أو شَراب في حَلـق نائِـم، وسَـواء كان طائِعًـا أو 
مُكرَهًا كان فطِْره بالجمَاع أو بإخراج المني أو برَفع النِّيّة ورفضها 
نـارًا وأخرى ليلًا حيـث طَلَع عليـه الفَجر رافعًا لَهـا ولَو نَوَى 
ـمس أو كان الإفطار بأكل أو بشُِرب فإن  وم قَبل طُلوع الشَّا الصَّا
كان بـما فَلَا فَرق بين وُصول ذلك للحَلـق أو للمَعِدة من مَنفذ 
واسِـع أو ضَيِّـق فيَجِـب عليه القَضَـاء في الوُجود كلّها. شَـمل 
وم المنذُور مضمونًا أي لَ يعين  الفَـرض غير رَمَضان أيضًا كالصَّا
له زمان كأن يُنذِر صَوم يوم فأصبح يومًا صائمًا لنذره فأفطر فيه 
فعليـه قضاؤه أيضًا على أيّ وَجـه كان فطِره لمَِرَض أو حَيض أو 
نَفـاس أو إغماء أو جُنـون فَلَا قضاء عليه لفَِـوَات زَمَنه فإن زال 
عُـذْره وبَقِي منه يـوم أو أكثر صَامَـه، وإن كان نسـيانًا فالُمعتمد 
مـن المذهب القضاء مع وُجوب إمسـاك بقيّة يومه. والفَرق بينه 
وبـين الَمرَض أنّ الناّس معَه ضَب من التّفريط وإن كان لسَِـفَر 

 قال: أو عَمدًا فالقضاء اتّفاقًا. ثُمَّا
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ـارَةٌ فِي رَمَضَانَ إنْ عَمَد............................ وَلْيُزَدْ كَفَّا
أَوْ لرَِفْـضٍ مَـا بَنـِيلأكــلٍ أَوْ شُــرْبِ فَـمٍ أَوْ للِْمَني وَلَـوْ بفِِكْـرٍ 
قَــرِيــبٍ...... لٍ  تَــأَوُّ بـِــلَا 

د والانتهاك وكونه في رَمَضان  ارة خمسة: التَّاعَمُّ شُروط الكَفَّا
ارة تَِب على مَن  والاختيار والعِلم بحرمة فعله، والمعنى أنّ الكَفَّا
ب بفم مع كونه مختارًا  د في رَمَضان دون غيره الأكل أو الشرُّ تَعَمَّا
د  غـير مضطـر لذلك وسـواء وَصَل جَوفـه أو إلى حَلقـه أو تَعَمَّا
ماته ولو بأضعفهـا وهو الفكر الَّاذي  إخراج منـي بجماع أو مقدِّ
د رَفْض ما  هو حَرَكة النفّس في مَاسن مَن يَشتَهي للوقاع أو تَعَمَّا
ـده خاليًا مِن التّأويل  وم وهو النِّيّة حَال كَوْن تَعَمُّ بنـي عليه الصَّا
القريب وعن الجهَل. والتّأويل القَريب هو ما استند صاحبه إلى 
سَـبب موجود والتّأويل البعيد هو ما اسـتند صاحبه إلى سَـبب 
معدوم غالبًا ومن أمثلة التّأويل القريب كَمَن أفطَرَ ناسِيًا أو مَن 
 بَعد طُلوع الفَجر  طَهُرَت من الحَيْض قَبل الفَجر ولَ تغتسـل إلاَّا
ر في الفَجر أو سَـافَر دون مسافة القَ� فظنّ إباحة  أو مَن تَسَـحَّا
ال يوم الثّلَاثين  الفِطر فبيته وأصبح فيه مُفطِرًا لَو رَأى هِلال شَوَّا
نارًا فَظَنّ أنه اللَّايلة الَماضية فَظَنّ كُلّ واحد منهم أنّ الفِطر مُبَاح 
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ارة عـلى واحد منهم ولكن عليهـم الإثم إذ لَا  لـه فأفطَـر فَلَا كَفَّا
 للإنسـان أن يفعل شيئًا حتى يَعلم حُكم الله فيه، ومِن أمثلة  يَِلُّ
التأويـل البعيد كَمَن رأى الِهلَال وَلَ تُقْبَل شَـهادته فأفطر، ومَن 
ـى تأتيه أو لِحَيض عادتا أن يأتيهـا في مثل ذلك اليوم  أفطَـر لِحُمَّا
سواء أتى ذلك أو لَ يَأتِ أو أفطَر لسَِماعِه حديث »أفطَر الحَاجِم 
والُمحْتَجِم«، أو كَـون الُمغتاب لَا صِيام له فتأويل هؤلاء كَالعَدَم 
ا الجَاهِل  ارة على كُلّ واحـد منهم مع القَضَـاء، وأمَّا وتَِـب الكَفَّا
ارة عليه فهو مَن كان حديث عَهد بالإسلام فَظَنّ أن  الَّاذي لَا كَفَّا
ب دون الجمَاع فَجَامَع فَلَا يجب عليه  الفِطر إنّما هو بالأكل والشرُّ
ارة   القَضَاء فقـط، وفهم مِن قَول الناّظم في رَمَضان أنه لَا كَفَّا إلاَّا
عـلى مَـن أفطَر في غير رَمَضان كان فطِره عَمْدًا أو نسِـيانًا وَلَو في 
قَضَاء رَمَضان - وفهم مِن قوله: أن عمد أن مَنْ أفطَر في رَمَضان 
د في رَمَضان   مَن تَعَمَّا ارة عليه. وفهم من قوله فم إنَّا ناسِيًا فَلَا كَفَّا
ارة عليـه، وفهم مِن  إدخـال شء من أنفـه أو أذنه مَثَـلًا فَلَا  كَفَّا
قوله: أو للمني أن مَن خَرَجَ منه الَمني في رَمَضان من غير تَسَبُّب 

 قال: ارة عليه بل ولَا قَضاء، ثُمَّا في إخراجه فَلَا كَفَّا
حُ  يُـبــَــــا و . . . . . . . . . . . . مُبَـاح. أَيْ    قَـْ�ٍ سَـفَرٍ  أَوْ    لـِضُرٍّ
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ر يَلحقه بسـبب  ا لضَِرَ يُبـاح الفِطـر ويَجوز لأحد أمريـن إمَّا
ـفَر  ر وهو السَّا َ ر إن لَ يَصَل الضرَّا يـام أو لمَِا هـو مضنة الضرَّا الصِّ
ـفَر الطّويل الُمبَـاح. أمّا إباحة  لَاة وهو السَّا الَّاـذي تق� فيـه الصَّا
الفِطْـر لضَِرر فَمَحلُّه إذا خَـاف تَادى ضّه بقول طبيب أمين أو 
تربة في نفسـه أو خَاف زيادته أو حـدُوث مَرَض آخر أو خَاف 
ة لضَعفه بالَمرَض فإن كان لو تكلفه لقدر عليه فيفطر ودين  الَمشَقَّا
الله يـس أمـا لَو خَـاف التّلـف أو الأذى الشّـديد إن صَـام فإنّ 
الصّـوم يرم عليه حينئذ ويجب عليـه الفِطر لأن حفظ النفّوس 
ـفَر فَلَـه شُروط ثلاثة:  واجـب ما أمكـن. وأمّا إباحة الفِطر للسَّا
لَاة لإباحته وطوله وكَون  ـفَر ماّ تق� فيـه الصَّا أحدها كَون السَّا
ـفَر قبل الفَجر  مَسـافته مَقصُـورة دفعة واحدة وأن يشرع في السَّا
وع ولَا  فـإن طَلَع الفَجـر قَبل أن يَشَرع فيـه فَلَا يفطر قَبـل الشرُّ
 لضرورة، فإن أفطر  بَعـده في ذلك اليوم إن شرع بعد الفَجـر إلاَّا
ـر وإن أفطر بَعـد خروجه فالقَضَـاء فقط، فإن  قَبـل خُروجه كَفَّا
يام في  ع فيه قَبل الفَجر فله أن يَفطِر. الثّالث: أن لَا يُبَيِّت الصِّ شَرَ
ارة، وعلّة ذلك  ضَاء والكَفَّا  أفطَر لغَِير عُذْر فَالقََ سَـفَر فإن بَيَّاتَه ثُمَّا
أنـه كان في سَـعَة أن يَفطِر أو يَصُوم فلمّا صَـام لَ يمكن أن يَخرج 
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 قال:  لعُِذْر. ثُمَّا منه إلاَّا

مٌ ولـيَـقْـضِ لَا فـِـي الغَيـْروَعَمْـدُهُ فـِـي النَّافْـلِ دُونَ ضُــرٍّ مُـَـرَّا
ر يَلحَق  وم لغَِـير ضََ د الفِطـر في النفّل مِـن الصَّا يـرم تَعَمُّ
وع  ـبعة التي تلزَم بالشرُّ ائم، وصِيَام النفّل أحد الَمسـائل السَّا الصَّا
فيهـا عنـد الَمالكيَّاة ويـرم قطعها ويجب فيها ولا يَجـوز له الفِطر 
ولَـو حَلَـف له إنسـان بـالله أو بالطَّالَاق فَـلَا يَفطـر وينثه لكن 
اسـتثنوا من ذلـك الأب والأم إذا عَزَمـا عليه فإنـه يَفْطرِ وإن لَ 
يلفـا إذا كان ذلك منهما شَـفَقَة عليه لإدامـة صومه ونحوه بعد 
ر  ع نسـيانًا وعَمْدًا لضَِرَ ذلك يَق�، وأمّا إذا كان الفِطر في التطوُّ
فَـلَا قَضَاء عليـه والُمرَاد بقوله: لَا في الغَير أي لَا يَق� في غير ما 

 قال: ذَكَره أو هو النِّسيان والعَمد لضرورة. ثُمَّا
ــرَن بصَِـوْمِ شَـهْـرَيـنِ وَلا أَوْ عِتْـقِ مَلُْـوكِ بالِإسٍـلَام حَـلاوكَفِّ
لُـوا إطْعَــامَ سِــتِّيَن فَقِيــر ا لمسِِْـكِيٍن مِنَ العَيْـش الكَثيروَفَضَّا مُـدًّ

ارة بوجه من الوُجوه المذكورة سـابقًا  مَن وَجَبَت عليه الكَفَّا
ر بأحد ثَلَاثة أشـياء إمّا بصوم شهرين متواليين أي  فعليه أن يُكَفِّ
متتابعين، وإمّا بعِِتق مَلوك مُسْـلِم، وإمّا بإطعام سـتِّين مسـكيناً 
ه  مِن غَالب عيش أهـل ذلك الَموضع  ا لكلّ مِسـكين بمَِـدِّ مدًّ



142

 أن يكون  يه إلاَّا وهـذا الوَجه الثّالث أفضل لأنه أشَـدّ نَفعًـا لتعدِّ
 قال:  وم. ثُمَّا خليفة فبالصَّا

كتاب الَحجّ

العُمُــرِ فِي  ةً  مَـرَّا فَـرْضٌ  تُْـ�الحَـج  لَــمْ  تُرِكَـتْ  إنِْ  أَرْكَانُـهُ 
لَيْلَـةَ الأضْحَـى وَالطَّاـوَافُ رَدَفَهالأحْرَامُ وَالسـعيُ وُقُـوفُ عَرَفَه

الحَجّ فرض على الإنسـان مرّة واحـدة في عُمره وهو ثابت 
ـنةّ، فَمَن جَحَد وجوبه فهو كافـر مُرتَدّ، ومَن أَقَرّ  بالكتاب والسُّ
بوجوبـه وتَركه وكان مسـتطيعًا فـالله حسـيبه. وللحَجّ شُروط 
يّـة والبُلـوغ  ـة، فـشُروط وجُوبـه الحُرِّ وجـوب وشُروط صِحَّا
والعَقْل والاسـتطاعة فَـلَا يجب على عبـد ولَا صَغير ولَا منون 
ولَا عـلى غير مسـتطيع؛ نَعم يَصِحّ مِـن الجَميع ويَقـع نَفلًا. مَع 
ـفَر  لَـوات في أوقاتِـا الَمشروعة لَها في السَّا القُـدرة عـلى أداء الصَّا
وعَـدم الإخلَال بشيء من فَرائضها أو شُروطها قَال في الَمدخل: 
قـال علماؤنا: إذا علم الُمكَلَّاف أنه تفوته صَـلَاة واحدة إذا خَرَج 
إلى الحَجّ سَقَطَ الحَجّ. ومن وجوه الاستطاعة: وجود الأمن على 
 يكون المكاس مسـلمًا  الَمـال مـن لصِّ أو مـكاس وإلا ل يجب ألاَّا
ة ثانية  ـخْص ولَا يَعود إلى الأخـذ مَرَّا يأخذ شـيئًا لا يجحف بالشَّا
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  فـإن علم أنـه ينكث أو جهل حاله سَـقَط الحَجّ بـِلَا خِلَاف. ثُمَّا
اعلـم أنّ الاسـتطاعة معدومـة في الَمغـرب ومن لا اسـتطاعة له 
لها  لَا حَـجّ عليه. هـذا وإن كان الحَجّ التي هـي فَرائضه أربعة أوَّا
الإحرام وهو نيِّة أحد النسّكين أو ها، الثّان: السّعي بين الصّفا 
والَمـروة. الثّالـث: الوُقوف بعَِرَفـة ليلة عيد الأضحـى. الرّابع: 
طَـوَاف الإفَاضَـة، وهـذه الأركان الأربعـة إن تركـت كلّهـا أو 
بعضهـا لا ت� بالهدي والَّاذي يج� بالهـَدي هو الواجِبات الآت 

 قال: ذكرها ولاء، ثُمَّا
بـِدَم  الأركان  غَـيْرُ قَد جُـِ�َت مِنهْا طَـوَاف من قَدموَالوَاجِبَـات 
ـعْي مَشْـيٌ فيِهِمــا تَّاماوَوَصْلُهُ باِلسَّا تََ إنِ  ــوَافِ  ــطَّا ال ــةُ  ــعَ وَرَكْ
رُجُوعِناَ فِي  ــفَ  ــزْدَلِ مُ بمِِنـَىنُــزُولُ  ثَـلَاثٍ  لَيْـلَاتٍ  مَبيِـتُ 
الحَلِيْفَــه فَـذُو  مِيقَـاتِ   الجحْفَـهإحِْـرَامُ  ـامِ وَمِـْ�َ لطَِيْـبَ للِشَّا
وِفَـاققـرنِ لنِجَِـدْ ذَاتُ عِـرْق للِعَـرَاق آتيِهَـــا  اليَمَـــنِ  يَلَمْلَـمُ 
دٌ مِـنَ الـمُـحِـيط تَـلْـبـِيَـه وَالحَلْـقُ مَـعَ رَمْـيِ الِجـمَار تَوْفيَِهتَـجَـرُّ

الأفعال الواجبة التي ليست بأركان تنج� بالدّم وهو الهدَي 
بمعنى أنّ مَن تَرَك واحِدًا منها فَعَلَيه الدّم وذلك بدنة أو بقرة أو 
شَاة يذبحها أو ينحرها للمساكين وهي على ما ذَكَر الناّظم أحد 
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عَـشَر فعِْـلًا: منها طَوَاف القُـدوم فَمَن تَرَكه عامِدًا مختارًا سـواء 
ة أم لَا بـأن مََ� إلى عَرَفات بَعـد إحرامِه مِن الميقات  دَخَـل مَكَّا
فَعَلَيه الدّم مَا لَ يَخَف فَوَات الوُقوف فحينئذٍ لَا يجب عليه طَواف 
القُـدوم وَلَا دَم عليـه في تَركـه وكذلـك إن تركـه ناسِـيًا، ومنها 
فَا والَمروة فـإن لَ يَصِله  وَصـل طَـوَاف القُدوم بالسّـعي بَين الصَّا
م  ـعي بَعده رأسًـا أو سَعَى بَعد طول فعليه الدَّا به إمّا بأن ترك السَّا
ـعي فـإن رَكِبَ لغَِير ضَورة  أيضًا ومنها الَمشي في الطَّاواف والسَّا
فإنـه يُعيد أن قرب فإن فات أهدى فإن رَكب لعَجز جاز، ومنها 
رَكعَتـا الطَّاوَاف الوَاجِب وهو طَـوَاف القُدوم وطَوَاف الإفَاضَة 
ـة فَعَلَيه  كوع بعـد هذيـن الطَّاوَافَين وبَعُـدَ عن مَكَّا فـإذا تَـرَك الرُّ
جوع  الهـَدي، وَلَو تَرَكَهما نسِـيَانًا. ومنها النـّزول بالُمزْدَلفِة في الرُّ
مـن عَرَفـة ليلة النحّـر ولَا يَكفـي في النُّزول إناخـة البَعير بَل لَا 
م. ومنها الَمبيت بمِِنىَ  حَال، فَمَن تَرَكه فعليه الـدَّا بُـدّ من حَطّ الرِّ
ثَـلَاث لَيَال لرَِمِي الِجمَار وهي اللَّايـالي التي بَعد عَرَفة، فَمَن تَرَكَه 
م وأمّا اللَّايالي التي  رأسًـا أو ليلة واحدة بل أوجل ليلة فعليـه الدَّا
قَبـل عَرَفة فَـلَا دَم في تَركِهـا. ومنها الإحرام مـن الميِقَات، فَمَن 
جـاوَزَه حالًا وهـو قَاصِد الحـَجّ أو عُمْرَة فقد أسـاء. فإن أحْرَمَ 
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د من مَخيـط الثِّياب فإن  م، ومنهـا التّجرُّ بَعـد مُاَوزَتـه فَعَلَيـه الدَّا
جُل  م. وهذا خاصّ بالرَّا تَرَكـه ولَبسِ الَمخيط لغَِير عُذْر فَعَلَيه الدَّا
لَ الإحرام  دون الَمرأة، ومنها التّلبية إذا تَرَكَها بالكُلِّية أو تَرَكَها أوَّا
 تَرَكَهـا في بَقِيّته فَعَلَيه  ل الإحرام ثُـمَّا حتّـى طَـافَ أو فَعَلَها في أوَّا
م ومنها الِحلَاق فإذا تَرَكَه حتّى رَجـع إلى بَلَده أو طَالَ فعليه  الـدَّا
م في تَركِه رأسًـا أو في تَرك  م. ومنهـا رَمي الِجمَار فَيَجـب الدَّا الـدَّا
جَمرة واحدة مِن الِجمار الثَّالَاث، وفي تَرك حَصاة مِن جَمرة منها إلى 
  اللَّايـل. ورمي الِجمار هو آخِر الأفعَـال الوَاجِبة في الحَجّ. ولمَّاا عَدَّا
الناّظـم الإحرام مِن الميِقات من جُملة هذه الأفعال الُمج�ة بالدّم 
 على الحاجّ  اسـتَطرد بيان الميِقـات الَمكان أي الَمكان الَّاـذي يتعينَّا
الإحـرام منه وذلـك يختلف باختلاف بلدة الُمحـرِم فأخ� أن ذا 
فة على ساكنها أفضل  الحليفة ميقات أهل طيبة وهي الَمدينة الُمشَرَّا
 با مِن غير أهلها وإن الجحفة  لَام، وميقات لمَِن مَرَّا لَاة والسَّا الصَّا
  وم ولمن مَرَّا ـام وأهل مِ� وأهـل الَمغْرِب والرُّ ميقات لأهل الشَّا
عليهـا من غير أهلهـا وإن قرنا مِيقات لأهل نَجْـد اليَمَن ونَجْد 
 بـه من غير أهله وإن ذات عِـرق مِيقات لأهل  الِحجَـاز ولمَِن مَرَّا
 به من غير أهله وإنّ  ق ولَمَن مَرَّا العِراق وفَارِس وخُرسان والَمشْرِ
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 به من غير  يلملم مِيقات لأهل اليَمَن والِهندْ ويمان تامة ولمَِن مَرَّا
 قال: أهله. ثُمَّا

ك اسْـمَعَا هْـنُ مِنـْكَ اسْـتَجْمَعاوإنِ تُـرِد تَرْتيِـب حَجِّ بَيَانَـهُ وَالذِّ
وَاغتَسِلْ  تَنظََّاف  رَابغًِا  جِئْتَ  يَتَّاصِلإنِْ  وعِ  ُ ــشرُّ ــال وَبِ كَــوَاجِــبٍ 
نَعْلَيْـــن وَأَزْرَةً  رِدًا  وَرَكْعَتَـينوَالبَــسْ  الهـَدْيَ  وَاسـتَصْحب 
ا هَُ الإخْــلَاصُ    ثُمَّا احْرِمَـاباِلكَافرُِون  مَشَـيْتَ  أَوْ  رَكِبْـتَ  فَـإنِْ 
عَمَـل أَو  قَـوْلًا  تَصْحَـبُ  ــا حَصَـلبنِيَِّاـةٍ  مِّـَا تَلْبيَِــةٍ  أَو    كَمَـشْيٍ
دَتْ ـدَّا تََ مَـا    كُــلَّا حَــالٌ وَأَيْـــنَ صَـلَّاـيْــت.....وَجَدِدَنْـهــا 

ـك فاسـمَعن بيـان ذلـك  فـإذا أرَدت ترتيـب أفعـال حَجِّ
واسـتجمع ذهنـك واحضره لتكون عـلى بصيرة فيـما أذكر لك 
وذلـك إنّ مريـد الإحـرام بالحـَجّ إذا وَصَـل مِيقاته حَـرُمَ عليه 
ـام أو مِْ� فإنّه  مُاوزَتَه حَلَالَا فَمَن كان من أهل الَمغرب أو الشَّا
يُْـرِم من رَابـِغ لأنه من أعمال الجحَفة فإذا وَصَلـه تَنظََّاف بحَِلْقِ 
ـارِب والأظْفَار.   الشَّا الوَسـط وهو العَانـة ونَتْف الإبْطَيْن وَقَصِّ
 يَغْتَسِل  ـعث فِي الحَجّ ثُمَّا أس فيندب تَركه طَلَبًا للشَّا وأمّا حَلْق الرَّا
وَلَـو كَانَ حائضًـا أو نَفْسَـاء، صَغـيًرا أَو كَبـِيًرا، وإن كَان جُنبًُـا 
اغتَسَـل للجَنابَـة والإحرام غَسْـلًا وَاحدًا. وكذلـك إذا طَهُرَت 
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الحائض ويتدلك في هذا الغُسْـل ويزيل الوَسَخ بخِِلَاف ما بَعْدَه 
 إمرار اليَد  مِن الاغتسَـالَات الآتية في صِفَة الحَـجّ فَلِيس فيها إلِاَّا
مَع الماء: وإلى صِفَة هذا الغُسْل أشار بقوله كَوَاجِب: أي كَغُسل 
واجب ويكون هذا الاغتسَِـال متّصِلًا بالإحرام كغُسْـل الجمُعة 
بصَِلَاتِا فإذا اغتَسَلَ لَبسَِ إزارًا وَرِدَاء ونَعْلَين وَلَو ارتَدى بثَِوْب 
 رَكعتين يَقْرَأ فيهما مَع   يُصَليِّ  يَسـتصحِب هَدْيًا ثُمَّا واحد جَاز، ثُمَّا
 يَركَب راحِلته  الفَاتِـة بالكَافرِون والإخلَاص ويدعو أثرها ثُمَّا
فإذا اسـتَوَى عليها أحـرَم وإن كان راجلًا أحـرم حين يشرع في 
الَمـشي والإحرَام هـو الدّخـول بالنيّة في أحد النسّـكين مع قول 
يتعلـق بالإحرام كَالتّلبيَِة والتّكبـير، والتّلبية هي أن يقول: لَبَّايْكَ 
 الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والُملْك لَا  يكَ لَكَ لَبَّايْك إنَّا  لَبَّايْك لَا شَرِ اللَّاهُمَّا
يكَ لَك. ومَعنىَ لَبَّايْك إجابة لك بعد إجابة ويسـتحضر عند  شَرِ
د التّلبية عند  التّلبية أنه يجيب مولاه فَلَا يَضْحَك ولَا يلعَب ويُجَدِّ
عود  كوب والصُّ زول والرُّ  الأحوال كالقِيـام والقُعُود والنّـُ تَغَـيرُّ
لَوات سـواء كانت  فـاق ودُبُـر الصَّا والهبُـوط، وعنـد مُلَاقاة الرِّ
ـط في عُلُوّ صَوتهِِ وفي ذكرهـا فَلَا يُلِحّ  نَوَافـِل أو فَرائِـض ويتوسَّا
با بحيث لَا يَفتر ولا يسـكت ولَا يَزَال كذلك مُرِْمًا يُلَبِّي حتّى 
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ة فإذا قَرُبَ منها فالحُكْمُ كَما يذكره الناّظم في قوله:  يَقْرُب مِن مَكَّا
دَنَــتْ......................... إنْ    ...............ثُـــمَّا
بلِا طُوًى  بذِِي  فَاغْتَسِلْ  ةُ  دَلْـكٍ وَمِـنْ كـدَى الثَّانيَّاـةِ ادْخُلامَكَّا
فَاتْـرُكَا للِْبُيُـوتِ  وَصَلْـتَ  وَاسـلُكَـاإذَِا  شُـغْلٍ    وَكُلَّا تَلْبيَِـةً 
واسْتَلِمْ لَامِ  السَّا بَابِ  مِنْ  وَأَتـِمّللِْبَيْتِ  كَـبِّــرْ  الأسَْـوَدَ  الحَجَــرَ 

يَسَْ ــدْ  وَقَ بِــهِ  أَشْـــوَاطٍ  الحَجَـرْسَبْعَةَ  ذَاكَ  مُـقَـبِّــلًا  وَكَبِّــرَنْ 
اليَـمَــانِ  كَـذَا  ـاذِيــهِ  تَُ ِــيمَتَـى  بَـيَان خُــذْ  باليَــدِ  ذَا    لكِـنَّا
باليَد الْمسْ  للِْحَجَرِ  تَصِلْ  لَْ  تَقْتَـدِإنِْ    ْ وَكَـ�ِّ الفَـمِ  عَـلَى  وَضَـعْ 
أَرْبَعَا بَعْدُ  وَامْشِ  ثَلَاثًا  أَوْقِعَـاوَارْمُلْ    رَكْعَتَـيْنِ الَمقَـامِ  خَلْـفَ 
الُملْتَزَمِ لَــدَى  شِئْتَ  بمَِا  اسْـتَلِمِوَادْعُ  بَعْـدُ  الأسَْـوَدَ  وَالحَجَـرَ 

ة وقَرُبَت فَوَصَل إلى ذي طوى أو  أخ� أنّ مَن دَنَت منه مَكَّا
 الماء  ة بصَِبِّ ما كان على قَدر مسـافتها اغتَسَـل أيضًا لدخول مكَّا
ة من كداء الثنية التي بأعلى   يدخل مَكَّا على إمرَار اليَد بلَِا تدلك ثُمَّا
ة فـإذا وَصَلَها تَرَك  ـة ولَا يَـزَال يُلَبِّي حتّى يَصِل لبيـوت مَكَّا مَكَّا
التَّالبيَِة وكل شـغل ويَقصد الَمسـجد لطَِواف القُدوم ويَستَحْضِر 
ن الخضُوع والخشُوع ولَا يَركَع تيّة الَمسجد بَل يقصد  ما أمكنه مِِ
الحَجَر الأسـود ويَنوي طَوَاف القُدوم أو طَوَاف العُمرة إن كان 
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  ، فإن زُوحِمَ عـن تَقْبيِله لَمَسَـه بيَِدِهِ ثُمَّا  يُكَ�ِّ فيهـا فَيُقَبِّلُـه بفِِيهِ ثُـمَّا
 فإن لَ تَصِل يَدَه فَبعُِود   يُكَ�ِّ وَضَعَهـا على فيِه مِن غير تَقْبيِل. ثُـمَّا
 وَمََ� وَلَا يَدَع التّكبير   تَرَك وكَ�َّا إن كان لَا يُؤذِي به أحدًا وإلاَّا
 يَشرع في الطَّاـواف فَيَطُوف والبيت عن يَسَـاره  اسـتلم أم لَا ثُـمَّا

سَبعة أشْواط أي أطواف وعلى ذلك نَبَّاه الناّظم بقوله: 
سَبعة أشواط به وقد يس

تـه أي جَعَلته لناحية   أي بالبَيـت أي والحالـة أنـك قد يَسَّا
 وَضَعَهـا  كـن اليَـمَان لَمَسَـه بيَِـدِه ثُـمَّا اليَسَـار فـإذا وَصَـل إلى الرُّ
 ومََ� فـإذا دَار   فإن لَ يَقْـدِر كَ�َّا عـلى فيِـه من غَـير تَقْبيل وكَـ�َّا
 به  مَا مَرَّا بالبَيـت حتّـى وَصَل الحَجَر الأسْـوَد فذلك شَـوط. وكُلَّا
 واحد منهما كما ذَكَرنـا فيه إلى آخر  كْـن اليَـمَان فَعَلَ بـِكُلِّ أو بالرُّ
جُل أن يَرمِي في الأشْوَاط الثّلَاثة  ـوْط السّابع، ويُستَحَبّ للرَّا الشَّا
مل فَوق  الأولى من هـذا الطَّاواف ويَمشِي في الأربـع بعدَها والرَّا
الَمـشي ودون الجَري ولا تَرمِل المـرأة لَا في طَوَاف القُدوم ولَا في 
جُل في طَوَاف القُـدوم فإذا فَرَغَ مِن الطَّاوَاف  غَـيره ولَا يَرمِل الرَّا
لَام بالكافرون   رَكعَتين خَلْفَ مَقام سَيِّدنا إبراهيم عليه السَّا صَلىَّا
عاء بَعد الطَّاوَاف بالُملتزم وهو ما بين  والإخلَاص ويُسـتَحَبّ الدُّ
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 يَخرُج إلى  الباب والحَجَر الأسود فإذا فَرَغَ قَبَّال الحَجَر الأسود ثُمَّا
عي وعلى ذلك نَبّه بقوله:  فَا بقَِصْد السَّا الصَّا

فَا فَقِفْ مُسْتَقْبلِا وَهَلِّـلاوَاخْرُجْ إلَِى الصَّا كَبِّــــرَنْ    ثُــمَّا عَلَيْـــهِ 
فَا الصَّا مِثْلَ  فَقِفْ  ــرْوَةٍ  لمَِ  فِي بَطْـنِ الَمسـيلِ ذَا اقتفَِـاواسْعَ  وَخُـبَّا
 مِـنـْهُـمَـا ماأَرْبَـعَ وَقْفَــاتٍ بكُِـلٍّ ّـِ تَ سَـبْعًا  والأشَْـوَاطَ  تَـقِـفُ 
افوَادْعُ بـِمَا شِـئْتَ بسَـعْيٍ وَطَوافْ اعْـتِرَ مَـعَ  وَمَـرْوَةٍ  فَـا  وبالصَّا

أمـر مَن فَرَغَ مِـن الطَّاوَاف وقَبَّاـل الحَجَر الأسـوَد أن يَخْرُج 
  فَـا فإذا وَصَلَ إليها رَقَى عليها فَيَقِف مُسْـتَقْبلِ القِبْلَة ثُمَّا إلى الصَّا
 الله وَحده لَا شَريكَ لَهُ، لَهُ  الُملكُ  يَقـول: الله أك� ثَلَاثًا لا إله إلاَّا
 الله وَحدَه، أنجَزَ  وَلَـهُ الحَمْدُ وهو عـلى كُلّ شء قدير لَا إلـه إلاَّا
   يَدعو ويُصَليِّ  عَبْدَه، وهَزَمَ الأحزَابَ وَحْـدَه. ثُمَّا وَعْدَه، ونَـَ�َ
ع   يَنزِْل ويَمشي ويَخب في بَطن المسـيل أي يُسِْ عـلى النَّابي  ثُـمَّا
إسراعًا شَـديدًا فإذا جاوزه مَشـى حتّى يَبلُغ الَمرْوَة فذلك شَوْط 
 يَنزِل  فَا ثُمَّا م في الصَّا فـإذا وَصَل الَمرْوَة رَقَى عليهـا ويفعَل كَمَا تَقَدَّا
  ـلَاة على النبي عَاء والصَّا كـر والدُّ ويَفْعَـل كَـمَا وَصَفنا من الذِّ
فَا فذلك شَـوْط ثـانٍ، وهكذا حتّى  والخبـب فإذا وَصَل إلى الصَّا
جُوع منها  هاب للمَرْوَة شَوْطًا والرُّ يُكْمِل سَـبعة أشْوَاط يعد الذَّا
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فَـا وأربَعًا على الَمرْوَة  فَا شَـوْطًا آخَر فَيَقِف وَقفات على الصَّا للصَّا
 قال:  فَا ويَختمِ بالَمروة. ثُمَّا يبدأ بالصَّا

عَـلى   ـتْرُ وَالسِّ الطُّهْـرَانِ  مَـنْ طَـافَ نَدْبَُـا بسَِـعْي يُجْتَـلىوَيَجِـبُ 
أخـ� أنّ مَن طَافَ بالبَيْتِ يجب عليه الطُّهران  طهر الخبث 
وهـو إزالـة النجّاسـة عن ثوبـه وبدنه وطهـر الحَـدَث الأصغَر 
م لمَِن يُباح له، ويَجِب عليه أيضًا سَـتر العَوْرَة  بالوُضـوء أو بالتَّايَمُّ
فَا والَمروَة يُسـتَحَبّ له ذلـك ولَا يَجِب   مَـن سَـعَى بَـين الصَّا وإنَّا

 قال: عليه. ثُمَّا
 لـِمُـصَلَّاـى عَـرَفَـهْ فَـهوَعُــدْ فَـلَـبِّ ـابعِِ تَأتـِـي للِصِّ وَخُطْبَـةُ السَّا

 عَلى مَن طَافَ وَسَـعَى أن يُعَـاوِد التّلبية، ولَا يَزَال  أخ� أنَّا
 عَرَفَة فيقطَعها ولَا يُلَبِّي بعد ذلك، فإن  يُلَبِّـي إلى أن يَصِل لمُِصَلىَّا
ى يوم الزينة أتى الناّس  كَان اليوم السّـابع مِن ذِي الِحجّة ويُسـمَّا
إلى مَسـجِد الحَـرَام وَقـت صَلَاة الظُّهـر ويوضَع المنـَ� مُلَاصِقًا 
 يَخطُب خُطْبَة   الإمـام الظُّهر ثُمَّا اخل فَيُصَليِّ للبيـت عن يَمين الدَّا
واحدة لَا يَجلِس في وَسطها يفتتحها بالتّكبير ويختمها به كخطبة 
العيديـن يعلمهـم فيهـا كيـف يُرِم مَـن لَ يَكُـن أحـرَم وكيفيّة 
مس  خروجهم إلى مِنىَ ومَا يفعلونه مِن ذلك اليَوم إلى زَوَال الشَّا
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 قال: مِن يوم عَرَفَة. ثُمَّا
المنِـَى   اخْرُجَـنَّا ـهْرِ  الشَّا نُـزُولـُنــَاوَثَامِـنَ  تَـاسِــعـًا  بعَـرَفــاتٍ 
ا  وَالِ وَاحضُرَ  وَاقْصُــرَاوَاغْتَسِلَنْ قُرْبَ الزَّا الخطُْبَتَيْــنِ وَاجْمَعَـــنَّا
 الجَبَلَ اصْعَـدْ رَاكِبَا مُوَاظِبًـاظُهْرَيْـكَ ثُـمَّا كُـنْ    ثُـمَّا وُضُـوءٍ  عَـلَى 
عَــا مُـهَـلِّلًا مُـبْـتَـهِلا يـًـا عَلَــى النَّابـِي مُسْـتَقْبلِاعَلَـى الدُّ مُصَلِّ

هُنيَْهَةً بَعْدَ غُرُوبَِا تَقِفْ
ة  مَن طَافَ للقُدوم وسَـعَى ينبغي لـه أن يذهب ثامِن الِحجَّا
ى يوم التّوبة إلى مِنى مُلَبِّيًا  بقَدر ما يُدرك به صَلَاة الظُّهر  ويُسَـمَّا
 لعُذْر وينزل  أي آخـر وقته الُمختار ويُكرَه قبل ذلـك أو بَعده إلاَّا
 با الظُّهر والعَْ� والَمغْرِب والعِشاء  بِا بقيّة يومه وليلته ويصليِّ
ـنةّ أن لا  باعيّة. والسُّ بـح، كُلّ صَـلَاة في وَقتها، ويق� الرُّ والصُّ
ـمْس فإذا طَلَعَت  يخرج الناّس من مِنىَ يوم عَرَفَة حتّى تَطْلَع الشَّا
وَال فليَغْتَسِـل  ذَهَبـوا إلى عَرَفـة ويَنزِلـون بنِمَِرة فـإذا قَرُبَ الـزَّا
ـمس فليرح إلى مَسـجد نَمِرة  ة فإذا زَالَت الشَّا كغُسـل دُخول مَكَّا
وال خطبتين يجلس بينهما   يخطب الإمام بَعد الزَّا ويَقطَع التّلبية ثُمَّا
 بالناّس   يُصَليِّ يُعَلِّم الناس فيهما ما يَفعَلون إلى ثان يوم النحّر ثُمَّا
ا لكلّ صَـلَاة أذان وإقامـة ومَن لَ  الظُّهـر والعَـْ� جَمْعًا وقَـْ�ً
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يَْـضُر صَـلَاة الإمام جَمَـعَ وقََ� في رحلـه. ولَو تَـرَك الحُضور 
 يَدفع الإمام والنـّاس إلى مَوقف عَرَفة، وعَرَفة  مِـن غير عُـذر ثُمَّا
كلّهـا موقف، وحيث يَقِف الإمام أفضل والوُقوف راكبًا أفضل 
 أن يكـون بدابّته عُذْر والقِيَـام أفضل من الجُلوس  لفعلـه  إلاَّا
ئًا   لتَعَـب وتَلِـس الَمـرأة، ووقوفه طَاهـرًا متوضِّ ولَا يَجْلِـس إلاَّا
 الله وَحْدَه لَا  مُسـتقبلِ القِبلَـة أفضـل ويكثر مِن قَـول لَا إلـه إلاَّا
يـكَ لَـهُ، لَـهُ الُملك ولَهُ الحَمْـد وهُو عَـلى كُلّ شء قَدير. ولَا  شَرِ
كر  يزَال كذلك مُسـتقبل القِبْلَة بالخشُـوع والتّواضـع وكثرة الذِّ
ق غُروب الشّـمس  لَاة على النبي  إلى أن يتحقَّا عَـاء والصَّا والدُّ
كنـي هُو الكـون في عَرَفة في جزء مـن ليلة النحّر  إذ الوُقـوف الرُّ
ق الغُروب فقد حَصَـل القَدر الوَاجِب  فـإذا بَقِي با حتّـى تتحقَّا
مِن الوُقوف وإلى الوُقوف بَعَرَفة وكيفيَّاته وَوَقتهِ أشـار بقوله: ثم 
 بعد الغُروب  الجبل اصْعَد إلى قوله: هنيهة بَعد غُروبا تَقِف، ثُمَّا

ينفِرون إلى المزدلفة وعلى ذلك نَبَّاه بقوله:
فْ وَانْفِرْ لمُِزْدَلفَِةٍ وَتَنَْ�ِ

ـبِ نَكِّ   العَلَمَـيْنِ   الَمـأزَمَـيْنِ  بَِا وَاجْمَـعْ عِشًـا لمَِغْرِبِفـِـي  وَاقْـُ�ْ
 صُبْحَـكَ وَغَلِّسْ رِحْلَتَكْوَاحْطُـطْ وَبتِْ بَِا وَأَحْـيِ لَيْلَتَكْ وَصَلِّ
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للإسْـفَارِ بالَمشْـعَرِ  وَادْعُ  ارِقِـفْ  النّـَا وَادِي  بَطْـنِ  فِي  عَـنْ  وَأَسْرِ
للِْعَقَبَـةِ تَكُـونُ  كَـمَــا  فَــارْمِ لَـدَيْـهَــا بحِِجَـارٍ سَـبْعَةِوَسِــرْ 
كَالفُـولِ وانْحَـرْ هَدْيًـا أنْ بعَِرَفَهْمِـنْ أَسْـفَلٍ تُسَـاقُ مِـنْ مُزْدَلفَِـهْ
 مِثْـلَ ذَاكَ النَّاعْـتِأَوْقَفْتَــهُ وَاحْلِـقْ وَسِـــرْ للِْبَيْتِ فَطُـفْ وَصَـلِّ

ـمس يَوم عَرَفـة دَفع الإمـام ودَفَع  ـقَ غُروب الشَّا فـإذا تَقَّا
ك  النـّاس مَعَـه إلى الُمزْدَلفِة بسَِـكينة وَوَقار، فإذا وَجَـد فُرجة حَرَّا
تـه ويَمُرّ بين المازمين وهـا الجبلان اللَّاذان يمـرّ الناّس بينهما  دابَّا
ـر صَـلَاة الَمغْـرِب إلى  إلى الُمزْدَلفِـة ويَذكـر الله في طَريقـه ويؤخِّ
 الَمغْرِب والعِشَـاء جميعًا  أن يَصِـل للمُزْدَلفِـة فـإذا وَصَلَها صَـلىَّا
  ويق� العِشَـاء، ولكلّ صَـلَاة أذان وإقَامَـة، ويصلِّيها إن تَيَسَّا
لَاة حين وصوله ولا   ففي رحله، ويبـدأ بالصَّا لـه مَع الإمام وإلاَّا
 أن يكون عَشـاء خفيفًا، والنزّول  لَاتين إلاَّا  بَعـد الصَّا ـى إلاَّا يتعَشَّا
بالمزدلفـة واجب، والمبيت با إلى الفَجر سُـنَّاة، فإن لَ ينزل فعليه 
  الدّم. ويُسـتحب إحياء هذه اللَّايلة بالعِبادة ويُسـتَحب أن يُصَليِّ
ه وَقَفَ بالَمشـعر الحَرَام مسـتقبل  ل وقته فإذا صَلاَّا بح أوَّا بـا الصُّ
 يلتقط سَبع   ويدعو للإسفار ثُمَّا القِبلة والَمشـعر عن يَسَـاره يُكَ�ِّ
ا بقيّة الِجمار فيلتقطها من  حَصيات لجمرة العقَبة من الُمزْدَلفِة، وأمَّا
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ك دابّته ببطن مس   يَدفع قُرب الأسفار إلى مِنىَ ويَُرِّ أين شاء ثُمَّا
وهو قدر رميه بحجر ويُسع الَماش في مَشيِه فإذا وَصَل إلى مِنىَ 
أتى جَمرَة العَقَبة على هيئته من رُكوب أو مَشي فإذا وَصَلَها رَمَاهَا 
 مَع كُلّ حَصَـاة وبرَِميِها يَصُل  بسَِـبع حَصْيَات متواليـات يُكَ�ِّ
 لَهُ كُلّ شء مَّاا يَرم  ل وهو التّحلُّـل الأصغَر ويَِلُّ التّحلُّـل الأوَّا
 يَرجع إلى مِنىَ  يد ويكره الطّيب ثُمَّا  النِّساء والصَّا عليه كما يأت إلاَّا
فينـزل حيث أحَبّ وَيَنحَْر هديه إن أوقفـه بعَرَفَة وإن لَ يَقِف بهِ 
 يَلِق جميع شَـعر  ة بَعد أن يَدخُل به مِن الحَلّ ثُمَّا بعَِرَفة نَحَره بمَِكَّا
 يأت  ـنةّ للمرأة ثُمَّا رأسـه وهو الأفضَل ويجزئه التّقصير وهو السُّ
   يُصَليِّ ة فيَِطُوف طَواف الإفاضَة في ثَوبَ إحرامه استحبابًا ثُمَّا مَكَّا
م إن لَ  فَا والَمروَة سَبعة أشواط كَمَا تَقَدَّا  يَسعى بين الصَّا رَكعتين ثُمَّا
يَكُن سَـعى بَعد طَوَاف القُدوم فإن كان قَد سَـعَى لَ يعده، وبذا 
يد والطِّيب  يصل التّحَلُّل الأك� فَيَحِلّ لَهُ مَا بَقِيَ والنِّساء والصَّا
ويدخـل وَقت طَوَاف الإفاضَة بطُِلوع الفَجر مِن يوم النَّاحر فإذا 
طَاف للإفَاضة وسَـعَى بَعده أن كان لَ يَسْعَ قَبْلَ ذلك فإنه يَرجع 
ام بعدَه لرَِمِي  الِجمَار  إلى مِنـى ويُقِيم با بَقِيّة يوم النَّاحـر وثَلَاثَة أيَّا

وعَلَى ذلك نَبّه بقوله: 
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 الظُّهْرَ فِي مِنىً وَبتِْ تُفِـتْوَارْجعْ فَصَلِّ لَا  ارْمِ  غَـدِهِ  زَوَالِ  إثْـرَ 
بسَِـبْعِ حَصَيَاتْ جَمْـرَاتٍ  عَـوَاتْثَـلَاثَ  للِدَّا وَقِـفْ  جَمْـرَةٍ    لـِكُلِّ
ــرَا  أَخِّ ــــيْنِ لَ ــرَ الأوََّا كَبِّـــرَاطَــوِيــلًا أثْ رَمْــيٍ    وَكُـــلَّا عَقَبَـــةً 
 مَـا قُصِـدْوَافْعَـلْ كَـذَاكَ ثَالثَِ النَّاحْـرِ وَزِدْ إنْ شِـئْتَ رَابعًِـا وَتَـمَّا

ـة إلى مِنـَى  ينبغـي للحَـاجّ أن يرجـع يـوم العيـد مِـن مَكَّا
 با الظُّهر إن أمكنه ذلك، ويُقِيم با بقيّة يوم  والأفضَل أن يُصَليِّ
ام بعده لرَِمي الِجـمَار، وَالَمبيت بِا واجِب ثَلَاث  النحّـر وثَلَاثة أيَّا
ل فإن تَرَكَه رأسًـا أو جُل ليلة  ل وليلتين للمتعجِّ لَيَال لمَِن لَ يَتَعَجَّا
ـمس مِن اليَوم الثّان فليذهب ماشِـيًا  م فإذا زَالَت الشَّا فقط فالدَّا
ئًا قَبل صَلَاة الظُّهر ومَعَه إحدى وعِشرون حَصَاة فيبتدئ  متوضِّ
بالجَمْرة الأولى وهي التي تَلي مَسـجِد مِنىَ فيرميها وهو مُسْتَقبل 
م أمامها وهو   يَتَقَدَّا  مَع كُلّ حَصَاة ثُمَّا ة بسـبع حَصيات ويُكَ�ِّ مَكَّا
عاء قَدر إسراع سـورة   يَدعُو ويمكُث فِي الدُّ مُسـتَقبل القِبْلَة ثُـمَّا
   يأت الجَمْرة الوُسْطَى فَيَرمِيها بسبع حَصيات أيضًا ثُمَّا البَقَرة، ثُمَّا
مال ويجعلها على يَمينه ويدعو قَدر إسراع   م أمامها ذَات الشِّ يَتَقَدَّا
 يأت جَمرة العَقَبة فيرميها بسـبع حصيات  سـورة البقرة أيضًا، ثُمَّا
لا يَقِـف عندهـا لضِيق موضعها فـإذا زَالَت الشّـمس من اليوم 
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مة  فة المتقدِّ الثّالـث من يوم النحّـر رَمَى الِجمار الثّلاث عـلى الصِّ
ة فَلَه ذلك ويسـقط عنـه الَمبيت ليلة   إن شـاء أن يجعل إلى مَكَّا ثُـمَّا
ة التّعجيـل أن يخرج من  ابـع ورمـي يومها ويشـترط في صِحَّا الرَّا
مِنـَى قَبل غُروب الشّـمس مـن اليـوم الثّالـث وإن غَرُبَت قَبل 
أن يُجَـاوز جَمرة العَقَبة لزمه الَمبيت بمِِنـى ورَمي اليوم الرّابع فإذا 
م وقد  زَالَت الشّـمس في اليوم الرّابع رَمَى الِجمار الثَّالاث كما تَقَدَّا
تَـم حجّه فلينفـر مِن مِنىَ فـإذا وَصَل للأبطح نَزَل به اسـتحبابًا 
 به الظُّهر والعَ� والَمغْرِب والعِشـاء ويق� الرّباعيّة وما  فَصَلىَّا
ه حيث كان فإذا  خاف خُروج وَقته قَبـل الوُصول للأبطح صَلاَّا
ة ويسـتحب له الإكثار مِن الطَّاواف ما   العِشَـاء قَدِم إلى مَكَّا صَلىَّا
لَاة في  دَام بـا ومِـن شُرب ماء زَمزَم والوُضوء بـه وملازَمَة الصَّا

 قال: الجَماعة الأولى، ثُمَّا

ــعَ الإحْـــرَامُ صَــيْــدَ الــَ�ِّ ــنَ كَالفَـأْرِوَمَ لَا  الجـَزَاءُ  قَـتْـلِـهِ  فـِـي 
يَجُـورْوَعَقْـرَبٍ مَـعَ الِحدَا كَلْـبٍ عَقُورْ إذْ  الغُـرَابِ  مَـعَ  وَحَيَّاـةٍ 

لها:  الإحرام بحَِجّ أو عُمْرة يَمنعَ المحرم من سِـتَّاة أشياء، أوَّا
ض للحيـوان ال�يّ فيحـرم ذلك على المحرم سـواء كان  التعـرُّ
مأكول اللحم أو لا، وحشـيًا أو متأنسًا، ملوكًا أو مباحًا، ويرم  
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ض لـه ولأفراخـه وبَيضَـه بطَِـرد أو جَرح رَمـي أو إفزاع  التَعـرُّ
 يقتلن في   خمس فَواسِـق فإنـنَّا أو غـير ذلـك والجَزَاء في قَتْله إلاَّا
الحل والحـرم وهي الفأر والعَقْرَب والِحـداة والغُرَاب والكَلْب 

 قال: العَقُور. ثُمَّا
وَلَـــوْ بالعُضْـوِ  الُمحِيـطَ  حَكَـوْاوَمَنـَعَ  كَخَاتَـمٍ  عَقْـدٍ  أَوْ  بنسـجٍ 
بـِما أسِ  الـرَّا أَوِ  للوَجْـهِ    ـتْرَ  سَـاتـرًا وَلَـكــنْ إنَّاـمَـــاوَالسَّا يُعَــدُّ
كَـذَا ـازٍ  قُفَّا لُبْـسَ  الأنْثَـى  ــذَاتَنْـَعُ  أُخِ   لـِـسَــتْرٍ لــوَجْــهٍ لَا    ــتْرٌ سَ

الممنـوع الثّـان مـّا يمنعـه الإحـرام: اللَّابـس وهـو مختلف 
جُل سَـتر مَـَلّ إحرامه  جُـل والَمـرأة فيُحْـرم على الرَّا باعتبـار الرَّا
وهـو وجهه ورأسـه بـما يُعَدّ سَـاتر أو سَـتْر جَميع بَدَنـه أو عُضو 
منـه بالَملبُـوس الَمعمـول على قَدر جميـع البَدَن أو عَـلى قَدر ذلك 
العُضـو فيحرم عليه سَـتر وجهه أو رأسـه بعمامة أو قلنسـوة أو 
خِرقَـة أو عُصَابـة أو غير ذلك، ويَرُم عليـه أيضًا لبس ما ييط 
اويل والخاَتم  ببدنه أو ببعضه كالقميص والقِباء وال�نس والسَّا
 أن لا يَجِـد نَعْلَين فليقطعهما أسـفل مِن  ـين إلاَّا ازيـن والخفَُّا والقفَّا
فَة كالأزار  الكَعبين ويَجوز له أن يَستُر بَدَنه بما ليس على تلك الصِّ
داء والملحفة، ويرم على المرأة سَـتر مَلَّ إحرامها فقط وهو  والرِّ
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ان فيحرم عليها سَـتر وَجهها بنِقَِاب أو لثِام وسَـتر  الوَجه والكَفَّا
 من فوق  ازين ولها أن تسدل الثَّاوب على وجهها للتسترُّ يديا بقَفَّا
مَ عليه فعليه الفِديَة إن انتفع  رأسها فإن فَعَل أحدها شيئًا مَّاا حُرِّ
بذلـك من حَرّ أو بَرد لا إن نزعه مكانه وسـواء اضطرّ لفعله أو 
 والقفّاز   غير الُمختار لا إثم عليـه والُمختار ثُمَّا  أنَّا فعلـه مختـارًا إلاَّا
دة ما يفعل على صِفة الكَفّ من قُطن  بضم القاف وبالفاء الُمشَـدَّا

 قال: ونحوه ليقي الكَفّ من الشعث. ثُمَّا
رْ وَضََ وَدُهْنـًا  الطِّيـبَ  قَمْـلٍ وَإلْقَـا وَسَـخٍ ظُفْـرٍ شَـعَرْوَمَنـَعَ 
مِـنَ الـمُحِيـط لـِهُنـَا وَإنْ عُـذِرْوَيَفْتَـدِي لفِِعْـلِ بَعْـض مَـا ذُكِـرْ 

الممنـوع الثّالث يمنعه الإحرام: اسـتعمال الطِّيب كالمسِـك 
والعَنـ� والكَافـور والعُود وغير ذلك، وتَِب الفِدية باسـتعماله 
ا يمنعه الإحـرام: وهـو الدّهن أي  ابـع مّـَا ـه. الممنـوع الرَّا وبمسِّ
أس وكَذَا سـائر  اسـتعماله فَيَحـرُم على الُمحْرِم دَهـن اللِّحية والرَّا
الجَسَد وتَِب الفِدية بذلك. الممنوع الخاَمِس ماّ يمنعه الإحرام: 
ـعر  قَتل القَمل وطَرحِه وإزالة الوَسَـخ وقَلْم الأظفار وإزالة الشَّا
فإن فَعَل شـيئًا مـن هذه الأمـور الممنوعة فعليه الفِدية، وأشـار 
الناّظم بقوله: وإن عذر إلى أن وجوب الفِدية في تلك الأمور لا 
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فَـرقَ فيه بين أن يفعَله لعـذر أم لا والفِدية الوَاجِبة على مَن فَعَل 
ا  شـيئًا من ذلك هي أحَد ثَلَاثة أشياء إما شاة أو بَقَرة أو بدنَة وأمَّا
  ام. ثُمَّا ا صِيام ثَلَاثة أيَّا إطعام سِـتِّين مِسكِيناً مَدًا لكل مسكين وأمَّا

قال:
وَمَنعََ النِّسَا وَأَفْسَدَ الِجمَاع

هـذا هـو الممنوع السّـادس: فالإحـرام يمنع قُرب النِّسـاء 
 إن القُربَ بالوطء ناسـيًا  ماتـه أو عَقـد نكِاح ثُمَّا بالـوَطء أو مُقَدِّ
 ذلك منوع  ـدًا، مُكْرَهًا أو طائعًا، فَاعِلًا أو مَفْعُولًا، فإنَّا أو متعمِّ
ماته  مُفْسِـد للحَجّ والعُمرة وإن كان القُرب بغير الجمَاع مِن مُقَدِّ
ولَو بالعُمرة أو بعَقد للنِّكاح فهو منوع مُفْسِد للحَجّ ولكن عليه 

 قال: الهدَْي. ثُمَّا
إلَِى الِإفَاضَةِ يَبْقَى الامتنِاَع

 بَاقِـي مَـا قَـدْ مُنعَِـا يْـدِ ثُـمَّا فَاسْـمَعاكَالصَّا يَِـل  الأولَى  باِلجَمْـرَةِ 
يْد إلى طَوَاف  يَسْتَمِرّ الامتناع مِن قُرب النِّساء وكذلك الصَّا
   فَلَا يَصُل التّحَلُّل إلاَّا الإفاضَة لكن لَمن سَعَى قَبْلَ الوُقوف وإلاَّا
ا بَاقي الَممنوعات وهو اللِّباس  عِي بَعد طَوَاف الإفَاضَة وأمَّا بالسَّا
والطِّيـب والدّهن وإزالة الشّـعث فَيَحِلّ برَِمي جَمـرة العَقَبة يوم 
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 قال: العِيد أو بخروج أدائها. ثُمَّا
باِلُمـرْتَـفِـعِ الاسـتظِْـلَالُ  لَا فــي الَمحَامِـلِ وشُـقْدُفٍ فَـعِوَجَـازَ 

يجـوز للمُحْرِم أن يَسْـتَظِلّ بالُمرتَفع على رأسـه ماّ هو ثَابت 
جَر لا ما كان غير ثابت كالمحمل والشقدف  كالبنِاء والِخباء والشَّا
 قال: فَلَا يَجُوز له الاستظلَال في ذلك فإن فَعَل فعليه الفِدية، ثُمَّا

كَـما فَافْعَلْهَـا  العُمْـرَةِ  أَحْرِمَـاوَسُـنَّاةَ  نَدْبًـا  التَّانعِْيـمِ  وَفِي    حَـجٍّ
ا َ وَقَـ�ِّ احْلِقَـنْ  سَـعْيِكَ  كَـثِّــرَاوَإثْـرَ  وَالطَّاــوَافَ  مِنهَْـا    تَِـلَّا
ـةَ وَارْعَ الحُرْمَـهْ الِخدْمَـهْمَـا دُمْـتَ فِي مَكَّا في  وَزِدْ  البَيْـت  لِجاَنـِبِ 
عَـزَمْـتَــا فَـإنْ    ـفَّا الصَّا عَـلَى الخـُرُوجِ طُـفْ كَـمَا عَلِمْتَـاوَلَازِمِ 

يارة، وشَرعًا:  ة في العُمر وهي لُغَة الزِّ دة مَرَّا العُمرة سُنَّاة مُؤَكَّا
عِبادة يلزمها طَوَاف وسَـعي فقط مـع إحرام، ووقتها لمَِن لَ يَِجّ 
نة كلّها، ويسـتحَبّ أن يكون الإحرام با مِن التنعيم وصِفة  السَّا
الإحرام با ومَا بَعدَه من استحباب الغُسل والتّنظيف وما يلبسه 
يد وغير ذلك والتلبية  ومـا يرم عليه من اللِّباس والطِّيب والصَّا
ـعي كَالحَجّ سَواء  كُوع بَعد الطَّاواف والسَّا مل والرُّ والطَّاواف والرَّا
 الحَلْق فقد قِيل إنـه رُكن لَها، وقيل: إنه مِن الوَاجِبات  بسَِـواء إلاَّا
ـعي وحَلق فقد حَلّ ويسـتحبّ  م فإذا فَرَغَ من السَّا التي ت� بالدَّا
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ر هذه العِبادة  ة لتَِعَذُّ للافاقي أن يكثر الطَّاواف بالبيت ما دام بمَِكَّا
يفة  ِ ة الشرَّا العَظيمـة عليه بعد خروجه منها وأن يراعي حُرْمَة مَكَّا
فـث والفُسُـوق  لِجَانـِب البيـت المعظَّاـم الكائـن بـا بتجَنُّبـِه الرَّا
والعِصْيان ويكثر فعِل الطَّااعات والِخدمة لله تَعالى بامتثال أوامره 
ف  لَاة في الجمَاعة وهو الُمراد بالصَّا واجتناب نَوَاهيه ومُلَازَمة الصَّا
ة   وإنه إن عَـزَمَ على الخـُروج مِن مَكَّا وغـير ذلـك من أفعال الـِ�ّ
فَة التي علمها  فيسـتحَبّ له أن يَطُـوف طَوَاف الوَدَاع عـلى الصِّ
م مِن الابتدِاء بتَقْبيِل الحَجَر وجَعل البَيت على اليَسَـار إلى  مَّاا تَقَدَّا

 قال: آخر ما ذكر في صِفَة الطَّاواف. ثُمَّا
بـِأَدَبِ الـمُصْطَفَـى    لقَِـْ�ِ   مَطْلَـبِوَسِرْ   لـِكُلِّ تُـجَـبْ  وَنـِيَّاــةٍ 
يـقْ دِّ للِصِّ زِدْ    ثُـمَّا عَلَيْـهِ  مْ  التَّاوْفيِـقسَـلِّ نلِْـتَ  عُمَـرَ  إلَى    ثُـمَّا
يُسْتَجَابْ الـمَقَامَ  ذَا    بأَِنَّا  مِـنْ طِلَابْوَاعْلَمْ  عَـا فَـلَا تَـَلَّا فيِـهِ الدُّ
حَسَـناَ وَخَتْـمًا  شَـفَاعَةً  ـلِ الأوْبَـةَ إذْ نلِْـتَ الـمُنىَوَسَـلْ  وَعَجِّ
ورْ ُ ةَ  السُّ يَـدُورْوادخُْلْ ضُحًى  واصْحَبْ هَدِيَّا بـِكَ  وَمَـنْ  الأقََـارِبِ  إلَى 

ة اسـتحبّ لـه الخرُوج مِن  إذا أراد الحـَاجّ أن يَخرُج مِن مَكَّا
 زيارته  كـدى ولتكُن نيَِّاته وعزيمتـه وكليته زيارة النبّـي صلى الله عليه وسلم فإنَّا
عاء  صلى الله عليه وسلم سُـنَّاة مُمَْـع عليـه وفضيلـة مرغب فيهـا يُسـتَجاب الدُّ



163

لَاة على النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ويك�  عندهـا وليكثر الزّائر من الصَّا
ر  ف ويسـتحبّ لـه أن ينـزل خـارج المدينـة فيتطهَّا عـلى كل شَرَ
 يَمْشِي  د التّوبة ثُـمَّا ويَركَـع ويَلبـس أحسَـن ثيابه ويتطيَّاب ويجـدِّ
كُوع إن كان في وَقت  على رِجليه فإذا وَصَل الَمسـجد فليبـدأ بالرُّ
يف ويسـتَقْبلِه وهو في   فليبدأ بالقَ� الشرَّا كـوع وإلاَّا يجـوز فيه الرُّ
ل والَمسـكَنة ويَشـعُر نفسه أنّه واقِف بين  ذلك مُتَّاصِف بكَثرَة الذُّ
  تهِ ثُمَّا يَـدَي النبـي صلى الله عليه وسلم لأنّه صلى الله عليه وسلم حَيّ في قَْ�ه مطَّالِع عـلى أحوال أمَّا
َا النَّابيّ ورحمة الله  لَام عليك أيُّ لَام عليه صلى الله عليه وسلم فيقول: السَّا يبدأ بالسَّا
تكِ وعلى  يَّا  الله عليك وعلى أَزْوَاجِك وذُرِّ  يقول :صَلىَّا وبركاته، ثُمَّا
يتَ الأمَانة وعَبَدْتَ رَبَّاك  سَـالة وأَدَّا أهلك أجمعين فَقَد بَلَّاغْتَ الرِّ
وجَاهَدتَ في سَـبيله ونَصَحْتَ لعبيده صابرًا مُتَسِـبًا حتّى أتاك 
لَاة وأتهّا وأطيبها وأزكاها.   الله عليك أفضَل الصَّا اليَقين، صَـلىَّا
لَام عليك يا أبا بَكر  ى عَن اليَمين نحو ذارع ويقول: السَّا  يتنحَّا ثُمَّا
يق ورحمة الله وبركاته صَفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغَار  دِّ الصِّ
ى عن اليَمين قَدر   يَتَنحََّا ا ثُمَّا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيْرً جزَاك الله عن أمَّا
ـلَام عليك يَا أبـا حَفْص الفَاروق ورحمة  ذِرَاع أيضًا فَيَقول: السَّا
 ليسـأل  ةِ رَسُـول الله صلى الله عليه وسلم خيًرا ثُمَّا الله وبَرَكاتـه جَـزَاك الله عن أُمَّا
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النَّابي صلى الله عليه وسلم أن يَشْـفَع فيه إلى مَوْلَاه فإنّا مِن أهَمّ ما يَطلب في هذا 
ع إلى الله في حُصوله هو  الَمكان وأوْلَى ما يَدعو الإنسان بهِ ويَتَضَرَّا
د   الله مُمََّا الختم بالحُسـنى الَّاذي هـو الَموت على قولنا: لا إلـه إلاَّا
 الحاَجَة إلى الإيمان في هذا الوَقْت أشَـدّ منها في  رسُـول الله، لأنَّا
جُوع إلى  يارة عَجّل بالرُّ غَيره والأعمال بخَِواتِهِا فإذا فَرَغَ مِن الزِّ
  ها إلاَّا رة لعَِدَم القِيَام بحَِقِّ أهله وَوَطَنهِ مِن غير مُاَوَرة بالَمدينة الُمنوََّا
ور  ُ در ودَوَام السُّ إذَِا عَلِمَ مِن نفسـه رِعاية الأدَب وانشِراح الصَّا
د صلى الله عليه وسلم والِحـرص على أنواع  والفَـرَح بمُجَـاوَرة نَبيِِّنا مَولَانـا مُمَّا

 قال: هْد والوَرَع ثُمَّا فعِل الخيَر بحَِسَب الإمكان والزُّ

ف كتَابُ مَبَادئِر التَّصَوُّ
ف وَهَوَادي التّعَرُّ

ف: هـي الأمور التي يبتـدئ أهل هذا  مبـادئ عِلـم التَّاصَوُّ
ف يُطْلَـق على العِلـم والعَمَل،  العِلـم بالـكَلَام عليهـا. والتَّاصَوُّ

 قال:  وأَرْشَد. ثُمَّا َ وهَوادي جمع هَاد مِن هَدى بمعنى بَينَّا
مْ ــتَرَ ــبٍ يُجْ  ذَنْ ــةٌ مِــنْ كُــلِّ ــوْبَ دَموَتَ تَِـبُ فَـوْرًا مُطْلَقًـا وَهْـيَ النّـَا
ارْ طِ الاقْـلَاعِ وَنَفْـي الإصَْ وَليَتَـلَاف مُكِْنـًا ذَا اسْــتـِغْـفَـاربـِشَرْ
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التّوبـة تَِب وُجـوب الفَرائِض عَلَى الأعيان مِـن كُلّ ذَنْب 
ا لله تعـالى أو للآدمي أو لهما، كان  كبـيًرا كان أو صَغيًرا، كان حَقًّ
نوب  نـب معلومًـا عنـده أو مهـولًا، فَتَجِـب التّوبة مِـن الذُّ الذَّا
اخي  َ الَمجْهولة إجمالًا ومِن الَمعلومة تفصيلًا على الفَور لَا عَلى الترَّا
رَها وَجَبَت عليه التّوبَة مِـن ذلك التّأخير. و التّوبَة هي  فَمَـن أخَّا
دَم عـلى الَمعصِيَة من حَيث أنّـا معصية وله ثَـلَاث عَلَامات  النّـَا
نْـب فِي الحَـال بنيَّاة وَعَـدَم العَـود إلى ذلك أبدًا  الإقْـلَاع عَـن الذَّا

 قال: وتَدَارُك حَقّ أمكَنَ تَداركه. ثُمَّا
تُناَلوَحَاصِلُ التَّاقْوَى اجْتنِاَبٌ وامْتثَِال ــذَا  بِ ــنٍ  ــاطِ وبَ ظَــاهِــرٍ  فِي 
ـا أَرْبَعَــهْ الَمنفَْعَـهفَجَـاءَت الأقْسَـامُ حَقًّ سُـبْلُ  ـالكِِ  للِسَّا وَهِـيَ 

امتثـال المأمُورَات واجتنـاب المنهيات في الظَّااهـر والبَاطِن 
هُو مَدَار التَّاقْوَى، وفِي نَظمِنا لَمسَالكِ النَّاجَاة: 

فَخُذْ سُــول  الــرَّا ــهِ  بِ ــى  أَتَ ــا  وَمَـا نَـَى عَنــهُ فَـدَعْــهُ وانبُـذومَ
سـبلها فَـذَاك  للتّقْـوَى  وأصلُـهــاهديـتَ  وفَـرعُـهــا  وبابُـهـا 

 قَال الناّظم: ثُمَّا
ــارِمِ ــحَ الَم ــنِ  عَ عَيْنهَُ    ــميَــغُــضُّ ــآثِ ــن الَم ــهُ عَ  سَــمْــعَ ــفُّ ــكُ يَ
كَــذِبْ زُورٍ  نَمِيمَــةٍ  كِ مَـا جُلِـبْكَغِيبَــةٍ  لسَِـانُهُ أَحْـرَى بـِتَرْ



166

ــن الحـَــرَامِ ــهُ مِ ــنَ ــطْ ــظُ بَ ــفَ ــمَامِيَْ ــتِ ــاهْ ــهَ ب ــبِّ كُ مَــا شُ ــــتْرُ يَ
ـهِيدْ الشَّا وِيَتَّاقِـي  فَرْجَـهُ  ـعْيِ لمَِمْنوُعٍ يُرِيديَْفَـظُ  فِي البَطْشِ وَالسَّا
يَعْلَمَــا حَكَمَــاوَيُوقِـفُ الأمُُـورَ حَتَّاـى  قَــدْ  بـِهِ    فيِهـنَّا الله  مَـا 
يَــاءِ  الرِّ مـنَ  القَلْـبَ  ــرُ  دَاءيُـطَـهِّ   وَكُــلِّ عُـجْـبٍ  وَحَسَــدٍ 

قَة بالظَّااهر والبَاطِن  ـلَ الناّظِمُ ما أجْمَلَهُ مِن الَمناهي المتعلِّ فَصَّا
قَـة بالظَّااهِـر والبَاطِـن وابتـدا بالَمناَهـي لأن  والَمأمُـورات المتعلِّ
 عَـلى النفّوس   الَمناهي أشَـدُّ التّحليـة مقدمـة على التّخليـة ولأنَّا

مـن امتثـال الأوَامِـر فَيَجِـب غَـضّ البَـَ� لقولـه تعـالى  قُ�ل 
وجَ�ُ�ْ... ]النور، 24: 30[، 

ُ
وا مِنْ  أبَْصَ�ارِهِْ  وَيَحْفَظوُا  فرُ مُؤْمِنِ�نَ يَغضُُّ

ْ
للِّ

وفي الحديـث: »العَيْنـَانِ تَزْنيَِـان وَزِنَاهُمَا النَّاظَر« رَواه مُسـلم)1( 
ا يَأثَم بسَِـمَاعه كالغِيبة  وغيره ويجب أيضًا أن يَكُفّ سَـمعه عَمَّا
ور والكَذِب والمَلَاهـي المهلبة وكَلَام الأجنبيَّاة  والنَّاميمـة والزُّ

ٰهئِكَ 
فؤَُادَ كلُُّ أوُلَ

ْ
 وَال

َ
بَصَر

ْ
مْعَ وَال ونحو ذلك لقوله تعالى: ... إِنَّ السَّ

كَانَ عَنْهُ مَسْ�ئوُل  ]الإسـراء، 17: 36[، وفي الخََ�: يُقال للإنسان يوم 

  القِيَامة. »لَ سَمِعْتَ مَا لَ يَِلّ لَكَ سَمَاعَه ولَِ نَظَرتَ إلى مَا لَا يَِلُّ

)1( في صحيـح مسـلم: »فالعينـان زناهـا النظـر« وللحديـث بقيـة، انظـر 
صحيـح مسـلم، كتاب القدر، باب قـدّر على ابن آدم حظـه من الزنى، 

ج2046/4، حديث رقم 2657
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لَـكَ النَّاظَر إليـه وَلَِ عَزَمتَ على مَا لَ يَِلّ لَكَ العَـزْمَ عليه«. فإمّا 
الغِيبَة فَهِيَ ذكركّ أخاك بمِا فيه ماّ يَكره أن لَو سَـمِعَه وأمّا ذكرك 
لـه بمَِا لَيس فيه فَبُهْتان، وفي صَحيح الإمَام مُسـلم عن أب هُرَيرة 
 رَسُـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »أتَـدْرُونَ مَـا الغِيبَـةَ؟  رَضِي الله عنـه أنَّا
قَالُـوا الله ورَسُـوله أعلَـم، قال: ذِكـرك أخَاك بمَِا يَكْـرَه، قِيل: 
أرأيـت إن كان فـي أخي مـا أقول؟ قـال إن كان فيه مَـا تَقول 
فَقَـد اغتَبْتَـه وإنْ لَـمْ يَكُن فيِه فَقَـد بَهَتَّاه« أي: قُلْتَ فيـه البُهْتَان 
كر اللِّسـاني تكون بالِإشَـارة  والبَاطِـل وكَما تَكُون الغِيبة بالذِّ
ـا النَّاميمة  مز والكِتَابـة والمُحَاكاة. وأمَّا والِإيمـاء والغَمْـز والرَّا
فَهي نَقْل الكَلَام ولَو كتابةً عَن المتكَلِّم به إلَى غَيره عَلى وَجه 

مَة كِتَابًا وسُـنَّاة وإِجمَاعًا، قال تعالى: وَلَ  الإفْسَـاد وهِي مُحَرَّا
 11 ]القلم، 68: 10- 11[.  �اءٍ بِنمَِيٍم  شَّ ازٍ مَّ هِنٍٍ 10 هَمَّ فٍ مَّ تطُِعْ كلَُّ حَلَّ

ـاءونَ   النَّااسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المَشَّا وقال النَّابيّ صلى الله عليه وسلم: »أَشَـدُّ
  بالنَّامِيمَـة والقَاطِعُـونَ بَينَ الإخْوَان«. وقالوا: النَّاميمَة أشَـدُّ
ور أن يَشْـهَد  ا الزُّ  فيهـا الغِيبَـة والتّقَاطُع وأمَّا مِـن الغِيبَـة لأنَّا
بمَِـا لَـم يَعلَم عَمْـدًا وإن طَابَقَـت الواقِع وهو حَـرَام بالِإجماع، 
 الله سـبحانه وتعالى قَرَن شَهَادَته في التّنزيل  ويَكْفِي في قُبْحِه أنَّا
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َوْثَانِ وَاجْتَنبِوُا 
ْ

جْسَ مِنَ ال رك فقال تعالى: ... فاَجْتَنبِوُا الرِّ بالشِّ
ورِ ]الحـج، 22: 30[، في الحَديـث: »مَنْ شَـهِدَ زُورًا علق  قَ�وْلَ ال�زُّ

ها  مِن لسَِـانهِ يَوْمَ القِيَامَـة«. ففيه الجَزَاء مِن جِنـس العَمَل وَعَدَّا
النَّابيّ صلى الله عليه وسلم في الكَبَائِر، فَفِي صَحيح البُخَاري ومُسْلِم والتّرمذي 
 النَّابيّ صلى الله عليه وسلم قال: »أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بأَِكْبَرِ  عـن أبي بَكر رضـي الله عنه أنَّا
ور  الكَبَائِر ثَلَاثًا الِإشْـرَاك بالله وَعُقُوقِ الوَالدَِين أَلَا وَشَهادَة الزُّ
ا  رُها حَتَّاـى قُلْناَ لَيْتَهُ سَـكَت«، وأمَّا ور فَمَـا زَالَ يُكَرِّ أَو قَـول الـزُّ
م  ـيْء بغَِيْرِ مَا هُوَ عَلَيـه وَهُوَ مُحَرَّا الكَـذِب فَهُـوَ الِإخْبَار عَن الشَّا

كَذِبَ 
ْ
ي ال كتَابًـا وسُـنَّاةً وإجِْمَاعًا، قال الله تعالـى:  إِنّمََا يَفْ�َ�ِ

كَاذِبوُنَ ]النحـل، 16: 
ْ
ُ   ال ٰهئِكَ هُ

ينَ  لَ يؤُْمِنوُنَ بِآيَاتِ اللهۖ  وَأوُلَ ِ الَّ

ن لَا يُؤمِـنُ بالله تَعالى   مِمَّا 105[. أي لَا يَلِيـقُ افتـِرَاء الكَـذِب إلاَّا

دْق وَلَا يَخَـافُ عِقَابًا  فإنّـه هُـو الَّاذي لَا يَرجـوا ثَوَابًا عَلـى الصِّ
سُـول صَلَّاـى الله عليه  ق بمَِا جَـاءَ بهِِ الرَّا عَلـى الكَـذِب لَا يُصَـدِّ
ا أنه متلبِّـس بوصف من أوصاف  وسَـلَّام وحسـب  الكاذب ذمًّ
نوب التي تتـرك المتلبّس بها وقَد  الكافريـن، والكَذِب مِـن الذُّ
أصبَحَ في النُّفوس بدرجة مسـترذلة حقيرة بحيث أنّ مَن عرفه 
اكُمْ  د رؤيته يسـترذله، وفي صَحيـح  الإمام البُخاري: »إيَّا بمجرَّا
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هُ يَهْدِي إلَِى الفُجُور والفُجُـورُ يَهْدِي إلَِى النَّاار «.  وَالكَـذِب فإنَِّا
ا المَلَاهي المُلْهِيَة كَالعُود وجَميع ذَوات الأوتَار فَهِيَ حَرام  وأمَّا
ـا كَلَام الأجنبيَّاة فَلَا فَـرْقَ فيه بَين أن  فـِي الأعْرَاس وغيرها وأمَّا
ة أو مَمْلُوكـة، ذِكْرًا  تكون مكشـوفة أو مِـن وراء حِجَاب، حُـرَّا
 ذلك كُلّه ويجِب  كان الـكَلَامُ أو تـِلاوَة أو غَيْرَ ذلك، فَلَا يَحِـلُّ
ا لَا يَجُوزُ النُّطْـقُ بهِ مِنَ الكَذِب  عليـه أيضًا أن يَكُفّ لسَِـانَه عَمَّا
  ور والفَحْشَاء والغِيبَة والنَّامِيمة والبَاطِل كُلّه. واللِّسان أشَدُّ والزُّ
 العَبْدَ ليتَكَلَّام  حِيح: أنَّا بْعة وأكثرها إفسادًا ففي الصَّا الجَوَارِح السَّا
بالكَلِمة لَا يلقي لَها بالًا فتبلغ  مِن سَـخط الله تعالى مَا لا يُظَنّ، 
   الناّسُ فيِ النَّاارِ عَلَى وَجُوهِهِم إلِاَّا وفيِ الحَدِيـث: »وَهَلْ يُكَبُّ
حه. ويجب عليه أيضًا  حَصَائِدُ ألسِـنتَُهُم« رواه الترمذي وصَحَّا
حفظ البَطـن مِن أكل الحَرَام كالطَّاعَام المغصوب والمَسْـرُوق 
ـي وحِفظُ  وَكُلّ مَـا لَا تَطِيـبُ بـِهِ نَفْـس مَالكِِه مِن مُسْـلِم أو ذِمِّ
   أنه قَلَّا البَطْـن مِن ذلـك يسـتَلزِم أكل الحَلَال وهو مَوجـود إلِاَّا
طالبُِـوه وقد أجمَـعَ العَارِفُونَ عَلَـى وُجُود الحَـلَال وقَالُوا: لَو 
لَـمْ يَكُـنْ مَوجودًا لَمَـا كَانَ للأوليَِـاءِ قُوت لأنَّاهُم لَا قُـوتَ لَهُمْ 
مَ  سِـوَاه، ويَدْخُل في الحَرَام الَّاذي يَجِب حَفظ البَطْن منه مَا حُرِّ
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 لغَِيْرِ  م المَسْـفُوح ولَحْـم الخِنزِْير وَمَا أُهِـلَّا أكلُـه كالمِيتَـة والدَّا
الله بـِه وغَير ذلك وكَذَا الخَمْـرُ وغَيْرُه مِنَ المُسْـكِرَات، قَلِيلُها 
وكَثيِرُهـا، وكَذَلكَِ الحَشِيشَـة والقَـدر من الأفْيُـون المؤَثِّر فيِ 
خَان  العَقـل وَكَـذا غيره مِـن المُفْسِـدات وكذلك اسـتفَِاف الدُّ
ـت بـه البَلْوَى واستنِشَْـاق سَـحِيق عُشـبة تَبـغ. وَلَا  الَّاـذي عَمَّا
خُصوصِيَّاة للبَطن بالحِفظ مِن الحَرَام بَل وكذلك سَـائِر الجَسَد 
فَيَجِب لبِس الحَلَال وسَـكَن الحَلَال ورُكُوب الحَلَال ويَجِب 
 الحَلَال، ويَجِب عليه  أن لَا يسـتعمل في جَميع مَا يُنتَْفَع بـه إلاَّا
نَـا وحِفـظ اليَدَين مِـن البَطْش بهما  أيضًـا حِفـظ الفَـرج مِن الزِّ
ـعي بها لممنـوع يريده  جل من السَّا لممنـوع يريـده وحِفـظ الرِّ
ـهِيد: فعيـل بمعنى فاعِل أي  أيضًـا، ومَعنى يتَّاقِي: يَحْذَر، والشَّا
الحَاضِـر بعلمـه وهو الله تعالـى. ويَجِب عليـه أيضًا أن يحفظ 
ـبُهات وهي التي لَم يتَبَيَّان حُكْمُها عَلى اليَقِين  جَوَارحه مِن الشُّ
أو نَقـول هـي التـي التَبَـس أمرهـا وحَصَل شَـكّ فـي تحليلها 
وتحريمها أو نقول المشـتبه هو كُلّ مَا ليس بواضح الحلية وَلَا 
ا التوقُّف عَن  ة وتجاذَبَته المَعاني وأمَّا ا تنازعَته الأدلَّا التّحريم ممَّا
ارتـِكاب الأمُور حتّى يَعلم ما هو حُكـم الله فيها فَوَاجِب أيضًا 
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ة وفي كُتُـب العِلم إن كان أهلًا  ويحصـل ذلك بالنظَّر في الأدِلَّا
ـؤال لأهـل العِلم وحينئذٍ يفعـل أو يترك وقد وَقَعَ  لذلك وبالسُّ
الإجمَـاع عَلى أنه لَا يَحِـلّ لأحَد أن يُقْدِم عَلى أمـر حَتَّاى يَعلَم 
حُكْـم الله فيه والبَيَّااع يجـب عليه أن يتعلَّام أحكام البيع والأجر 
أحـكام الإجـارة والمقارض أحـكام القِراض وهكـذا، وليس 
المُـراد بأحـكام هذه الأشـياء جزئيَّاات مسـائلها فـإن ذلك من 
دأب الفُقَهـاء ومن فُروض الكِفَاية وإنَّامـا المُراد عِلم الأحكام 
بوجـه إجمالـي يبرئـه مـن الجَهـل بأصل حكـم ما أقـدَمَ عليه 
بقدر وسـعة، وأمّا تطهيـر القَلب من أمراضه كالرياء والحَسَـد 
ي والغَضَب  والعَجَـب والكبر والغِـلّ والحِقْد والظُّلـم والتّعَدِّ
ـمْعَة والبُخْـل والإعـراض عَن  لغَيـر الله تعالـى والغِـشّ والسُّ
الحَقّ اسـتكبَارًا والخَوض فيما لَا يَعني والطَّامَع وخَوف الفَقْر 
وسـخط المَقدور الَّاـذي لَا يُوافقِ هَوى النفّـس والطُّغْيان عند 
النِّعمـة وتعظيم الأغنيِـاء لغِِناَهُم والاسـتهزاء بالفُقَراء لفَقْرِهم 
والافتخِـار بالخِصَال والنَّاسَـب والتَّاكَبُّر بـه والتَّاناَفُس في طَلَب 
نيا والتّزَييـن للمَخلوقين والمُدَاهَنـة والنِّفَاق وحُبّ المَدْح  الدُّ
بمَِا لَم يفعل والاشـتغَِال بعُِيُوب النـّاس عَن عُيوبه والغَفْلة عن 
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هْبة لغير الله تَعالى  غْبـة والرَّا النِّعْمَة وعَدَم شُـكْرَها والأنفة والرَّا
وكُلّهـا حَرَام إجمَاعًـا فَيَجِب عَلى المُكَلَّاـف أن يُبَالغِ فيِ اتّقائه 
ا يُدَنِّسُـه منها كَما يَفْعَل في غَسْـلِ ثَوْبـِه ويُبَالغِ في  ز عَمَّا بالتّحَـرُّ

 قال: إخراج الوَسَخ منه، ثُمَّا
 أَصْـلَ ذِي الآفَـاتِ الآتـيواعْلَـمْ بـِأنَّا وَطَرْحُ  يَاسَـةِ  الرِّ   حُـبُّ
 العَاجِلَهْ  في الاضْطِرارِ لَهرَأسُ الخطََايَـا هُوَ حُـبُّ وَا إلِاَّا لَيْـسَ الـدَّا

أصـل آفَات القُلـوب وأمراضها التي يطلب من الإنسـان 
نيـا، أي بنيَْل  ئاسـة في الدُّ م هو حُبّ الرِّ تطهـير قَلبه منهـا مَِّاا تَقَدَّا
م بلَِذّاتِا وشَـهَوَاتِا  الجاَه وانتشـار الهيبة والثَّاناء والتّعظيم والتّنعُّ
تَّاـب عَلى حُبِّهـا مِن الَمفَاسِـد وَالعُيُـوب بتضييع  وَنَاهيـك بـِما يَتَرَ
الحُدُود والتَّاقَلُّب فِي الحَرَام والاسـتهانة بالأوَامِر والنَّاواهي فَمَن 
نيـا يرائي ويسـد ويعجب بنفسـه فلهذا كان   رئاسَـة الدُّ أَحَـبَّا
نيا رأس  م، كَما أنّ حُبّ الدُّ ئاسـة أصْلًا لكُِلّ داء مَِّاا تَقَـدَّا حُبّ الرِّ
ضا عَـن النَّافْس فَمَن  نيا الرِّ كُلّ خطيئـة والبَاعِـث عَلى حُـبّ الدُّ
ل لذلك  ئاسَة والجَاه ولَا يَتَوَصَّا  الثَّاناَء والرِّ  عَن نفسـه أحَبَّا رَضِيَ
 الُمخلص مِن هـذه الآفَات هو الالتجَِاء  نيـا، ثُـمّ اعلَم أنَّا  بالدُّ إلاَّا
إلى الله سُـبحانه وتعـالى والاضطرار إليـه في التّغَلُّب على النفّس 
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 العَبد كالغَرِيق فِي البَحر  ومُخاَلَفَة هَوَاهَا وسُـوقَها إلى الطَّااعة لأنَّا
 مَـوْلَاه وَلَا يَرجو  ـالّ في التِّيـه القَفْـر فَلَا يَرى لغياثـه إلاَّا أو الضَّا
 عليه  للنجاة من هَلَكَته أحَدًا سِوَاه، قال في النَّاصِيحة: ومَنْ عَسَُ
 قال: قيادة نفسه فَليُكثرِ مِن قراءة حَسْبُنا الله ونعِْمَ الوَكيل. ثُمَّا

الَمسَالكِْ عَارِفَ  شَيْخًا  الَمـهَــالـِكيَصْحَبُ  طَرِيقِــهِ  فـِي  يَقِيــه 
رَآهُ إِذَا  وَيُـوصِــلُ العَـبْــدَ إلِـَى مَـوْلَاهُ يـُــذْكِــــــرُهُ اللَّاـــــه 

ـيخ العَـارِف بالطُّرُق الُموصِلَـة إلى الله تعالى  ـا صُحْبَة الشَّا أمَّا
فيشـترط فيه شُروط الإمامَة في الجُمعة والجمَاعة وهي أن يكون 
مُسـلِمًا والُمراد هُنا الُمسلم الحَقِيقي الَّاذي يُوَافقِ قَلْبَه لسِانه وينقاد 
ه، وأن يكون ذاكِرًا  اس مِن شَرِّ ه بقَِلْبهِ وجَوَارِحه وتَسْـلَم النّـَا لرَِبِّ
نيا وأن يكون بالغًِا، والُمرَادُ  هد في الدُّ عاقِلًا والُمرادُ بالعَقْل هُنا الزُّ
ـل وأن يكون عالًمـا بالأحكام  جَال الكُمَّا بـه هنـا البَالغِ مَبلـغ الرِّ
الشّرعيَّاـة أصولًا وفروعًـا لأنه داع إليها وأن يكـون غير مأموم 
والُمرَاد به هُنا التِّلميذ التّابع قَبلَ إجازة شَـيخِه لَه بالِإرشَـاد وأن 
يكـون قَـادِرًا عـلى الأركان والُمـرادُ بـه هُنا مَـن تََلَّاص مِـن رِقّ 
  الأغيَـار فَلَا يتعلَّاق باطنه بغير الله تعالى ولَا يسـتعمل ظاهره إلاَّا
   إمَِامَة العَبد في الجمعة لَا تَصِحُّ فِي طَاعـة الله تعالى فَكَمَا لَا تَصِـحُّ
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 بـِتَرك كُلّ شء  ا إلاَّا مَشْـيَخَة الُمتَعَلِّـق بغير الله لأنَّاـه لَا يكون حُرًّ
لله تعـالى وأن يكـون مقيمًا، والُمرَادُ بـه هُنا مَن سَـارَ مِنَ الأكوَان 
ل�ئهـا تابعًِـا لإمامه المصطَفى صلى الله عليه وسلم حتّـى انتهَى إلَِى شُـهُود الحَقّ 
ه على رَبِّه  ق لَـه حُبّ الله فقـ� سِرّ قَّا فَـرَأى الـكُلّ منه تعـالى وتََ
قَت شـيخًا  ل عنه، فإذا حَقَّا وَصَـارَ هذا الحـَالُ مَقَامًا لَه فَلَا يَتَحَوَّا
دق، وقَد قال الله  فات لَزِمَـك اتّباعه لأنّه مِن أهل الصِّ بذه الصِّ
ادِقِنَ ]التوبة، 9:  َ وكوُنوُا     مَ�عَ الصَّ ينَ  آمَنوُا اتَّقوُا  الّلَ ِ ا الَّ َ يُّ َ أ تعـالى:   يَا 
ـادق عند الإطْلَاق مِن صِدق قَلْبًا ولسَِـانًا وجارحة  119[. والصَّا

ك  فَـلَا يَنطَوي قَلبه على كَذِب ولا ينطِق لسَِـانه بكَِذِب ولَا تَتَحَرَّا
جارِحَة مِن جَوَارِحه فِي كَذِب، بَل كُلّ أفعَالهِ ظاهِرًا وبَاطِناً حَقّ 
الله تعـالى، فإن لَْ تَِد شَـيْخًا اجتَمَعَت فيه هـذه الأوصَاف كُلّها 
ا وجَهْرًا عَامِلًا لله مُخلِْصًا عَلى عِلم فِي  فَعَلَيك بتَِقْوَى الله تَعَالى سِرًّ
ـيخ مُسَـاعِد  يعة هُو الطَّارِيقة والشَّا ِ  العَمَل بالشرَّا كُلّ مَا تَفعَله فإنَّا
عَـلى ذلك، فَإنْ لَْ يَكُنْ كَمَا وَصَفناَ فصُحْبَتُه وبَالٌ عَلَيكَ لَا سِـيَّامَا 

 قالَ الناّظِم: نيا، ثُمَّا بًّا للدُّ إنِْ كَان مُِ
بالقِسْـطَاسيَُاسِـبُ النَّافْـسَ عَـلَى الأنْفَـاسِ الخـَاطـِــرَ  وَيَــزِنُ 
الَمـالِ رَأسَ  الَمقْـرُوضَ  ـيوَيَْفَـظُ  يُوَالِـ بـِه  رِبْـحُـــهُ  فْـلُ  وَالنّـَا
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لُـبِّــهِ بصَـفْــوِ  كْــرَ  الذِّ برَِبِّـهوَيُكْثـِرُ  ذَا  جَميِـع  ـي  فِـ والعَـــوْنُ 
العَالَمـِيْن   لـِرَبِّ النَّافْـسَ  اليَقِـينيُجَاهـدُ  بمَِقَـامَـاتِ  ويَتَحَـلَّاــى 
 تَوْبَهْ ــلٌ رِضَـا مَـحَـبَّاـهخَـوْفٌ رَجَـا شُـكْرٌ وَصَـْ�ٌ زُهْـــدٌ تَـوَكُّ

ـا مُاَسَـبة النَّافْـس عَلى الأنفاس فَمِـن أهَمّ مَـا يُطالَب به  أَمَّا
العَبـد والأنفـاس أزمنـة دقيقة تتعَاقَـب عَلى العَبـد مَـا دَامَ حَيًّا 
فينبَغي للعاقِل أن يُفْرِغ قَلْبَه سَـاعة لمُِحَاسَبة نَفسِه ويَُاسِبها عَلى 
كاء  َ نيا مَع الشرُّ جَميع حَرَكاتِا وسَـكَناَتِا كَمَا يفعَل التّاجِـر فِي الدُّ
نيا الفَانيَِة  آخِر كُلّ سَـنةَ أَو شَـهْر أو جُمعة أو يوم حرصًا عـلى الدُّ
بح، فإن وَجَدَ فَضْلًا استوفاه وشَكَرَه وإنِ  ليختَِ� رأس الَمال والرِّ
فَه تَدارُكه في الُمسْـتَقْبَل فكذلك  انًا طَالَبَه بضَِمانهِ وكَلَّا وَجَـدَ خُسَْ
رأس مـال العَبـد في دينه الفرائـض وربحِه النَّاوافـِل والفَضَائل 
انـِه الَمعَاصِي وَمَوسِـم هـذه التِّجَارة جُملة النهـار وعامله  وخُسَْ
اهَا عَلى  ـوء فيُحَاسِـبها عَلى الفَرَائِض فـإذا أدَّا ارة بالسُّ نفسـه الأمََّا
تَـا مِن أصلِها  وَجْهِهَـا شَـكَر الله عليه ورغبهـا في مِثلها وإن فَوَّا
اها ناقصة كَلَّافَها الجُـ�ان بالنَّاوافلِ وإن  طَالَبَهـا بالقَضَـاء وإن أدَّا
 تأنَس  ارتكب معصية اشـتغل بعقابا ومعاتبتها ولَا يمهلها لئلاَّا
ا وَزن ما يَخْطُر على البَال  بفِِعْـل الَمعَاصي ويَعْسُ عليه فطَِامُها وأمَّا



176

مِن فعِل أو تَرك بالقُسـطاس بضَمّ القَاف وكَسْها وهو الميزان، 
فَمِـن أهَـمّ مَا يَطلُب به العَبـد أيضًا فإذا خَطَرَ عَلى بَال الإنسـان 
ع فَما أمره بفعلـه فعله وما أمره  فعِـل أو تَـرك رَجَعَ فيه إلى الـشرَّا
يّ  بتركـه تَرَكه وحينئذٍ يُوصَفُ بالاسـتقَِامَة، قال الحَسَـن البَْ�ِ
الحِ- إذا أرَادَ  ـلَف الصَّا رضي الله عنـه: كانَ أحَدُهُـم -يعني السَّا
ـا الُمحَافَظَة  ق نَظَـرَ وتَثَبَّات فَـإنْ كانت لله أَمضَاهَا. وأمَّا أَن يَتَصَـدَّا
بـح  ى رأس مـال الإنسـان لانتظـاره الرِّ عَـلى الفَرائِـض وتُسَـمَّا

يَّاة قال الله تَعالى:  حَافِظوُا  الأخُْرَوي مِن قِبَلِها فَمِن الوَاجِبات الِحسِّ
والُمحَافَظـة   .]238  :2 ]البقـرة،   ... وُسْ�طىَٰه

ْ
ال �لَةِ  وَالصَّ لَ�وَاتِ  الصَّ عَ�لَ 

لَـوات الخمَس في إجماعـات مع حُضُـور القَلب تَفَظ  عـلى الصَّا
صَاحِبهـا مِن الوُقـوع في الَمعَاصِي ومِن المحَِـن والبَلَايا، فاعرِف 
ى رِبحًا  ـا الُمحَافَظَة عـلى النَّاوافلِ وتُسَـمَّا هـذا واعمَـل عليه. وأمَّا
 مَـا زَادَ عَـلى رأس الَمال رِبـح فَمِن أهَمّ ما يَعْتَنـِي به العَاقِل،  لأنَّا
كـر أشرف الطُّرُق  كـر فَمَطلُوب أيضًا والذِّ ـا الإكثار مِن الذِّ وأمَّا
ة البدَِايَة  الُموصِلَـة إلى الله تَعَالى وهو عُنـوان الوِلَايَة وعَلَامة صِحَّا
نيا  ودَلَالَـة صَفَاء النِّهَايـة وهو أفضَل مَا أَعطَـاه الله لعِِبَادِه فِي الدُّ
وأفضَـل مَـا أعطَاهُم فِي العُقْبَى النَّاظَر إليه سُـبحانَه وتَعالى فَذِكر 
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كر غير   الذِّ  اعلَـم أنَّا نيـا كالنَّاظَـر إليـه فِي الآخِـرة. ثُـمَّا الله في الدُّ
ا  ا وُجُوبًا وإمَّا  والعَبْدُ مَطلُوب به إمَّا مؤقت بوَِقْت فَمَا مِن وَقْت إلاَّا
كر، ومِن خصائصِـه العَظيمة أنه  نَدبًـا، وهذا مِـن خَصَائِص الذِّ
أمان لصَِاحِبه مِـن عَذَاب الله دُنْيَا وأخرَى، وقَالُوا: البَلَاء يصيب 
الحِ ولا يُصِيب ذاكر الله. رَوى الإمام مَالكِ وأحمد  الطَّاالـِح والصَّا
 الله عنه مَرفُوعًا قال:  وأبو داود والتّرمِذِي عَن معَاذ بن جَبَل رَضِيَ
»مَـا عَمِلَ آدَمِيّ عَمَـلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ الله مِـنْ ذِكر الله« قال 
دَ خُشُوعه  دَّا  الإنسـان إذا أكثَرَ مِن ذِكر الله تََ ـيخ الجَزُولي: لأنَّا الشَّا
ى إيمانـه وازدادَ يَقينـه وبَعُـدَت الغَفْلَـة عَن قَلبـِه وكان إلِى  وتَقَـوَّا
ا مُاَهَدة النفّس فَهِيَ مقاتلها  التّقْوَى أقرب وعَن الَمعَاصِي أبعَد وأمَّا
هَا عَن هَوَاهَا مِن تَرْك المأمورَات وفعِْل الُمنهَْيَات إلى مَا طُلِبَ  في رَدِّ
مِنها مِن عَكس ذلـك. قال ابن عَطاء الله في تَاج العَرُوس: فيبدل 
مْـت والقُعُود على أَبواب  البطَِالَة بالاشـتغَِال بـالله والكَلَام بالصَّا
ـوء  الحراث بالخلُوَة والأنس بالَمخلوقِين بالأنس بالله، وقُرَنَاء السُّ
ـهَر فِي الطَّااعة،  ـهَر في الَمعصية بالسَّا ـلَاح، والسَّا بأهـل الخيَْر والصَّا
نيـا بالإعراض عنهـم والإقبال على الله،  والإقبـال عَـلى أهلِ الدُّ
هْوة بأكل القَلِيل الَّاذي يُعِين على الطَّااعَات،   ه والشَّا َ والأكل بالشرَّا
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ة   مَشَـقّة جِهَاد النَّافْس دائمة ومَشَـقَّا وهـذا هُو الِجهَاد الأك� لأنَّا
 بمَِقَامَات اليَقِين  ا التَحَـليِّ جِهـاد العدو في وَقت دون وَقت، وأمَّا
الكِ تَلِيَة ظاهرة  فَالُمرَاد بهِ الاتصاف بِا، فَكَما أنّه يَطْلُب مِن السَّا
م مِن الوَظَائِـف القَوليَِّاة والفِعليَّاة يَطلُـب منه تلية باطنِه  بـِما تَقَدَّا
ى مَقَامَات اليَقين أي أخلَاق أهل  بذه الأخلَاق الإيمانيَّاة وتُسَـمَّا
فَـات الَمذْمُومَة   عَن الصِّ  سَـالك مِن التَّاخَليِّ  لكُِلِّ اليَقِـين إذ لَا بُـدَّا
كر  جاء والشُّ فَات الَمحمودَة التي هِي الخوَف والرَّا  بالصِّ والتَّاحَليِّ
هد  م والزُّ � على النقَّم والتَّاوْبَة مِن كُلّ ذَنْب يجتَرِ على النِّعَم والصَّا
ل على  اتهِ والتّوَكُّ  منه مِن ضوريَّا ا لَا بُدَّا نيـا والأخذ منها مّـَا في الدُّ
ره عليه مِن خَيْر  ضَا بمَِا قَسَـمَ الله لَه وقـدَّا الله في جَميِـع أُمُورِه والرِّ
د صلى الله عليه وسلم.   ومَبََّاة الله سـبحانَه وتَعالى ومَبَّة رسوله مَوْلَانَا مُمََّا أو شَرّ

 قال:   ثُمَّا
الُمعَامَلَـهْ فـِـي  شَـاهدَهُ  رَهُ الإلـــهُ لَهيَصْـدُقُ  ــمَا قَــــدَّا بِ ـــرْضَ  يَ
بهِ ــا  ــارِفً عَ ذاكَ  عِــنْــدَ  قَلْبهِِيَــصِــيُر  ــنْ  مِ ــلَا  خَ هُ  ـــيْرُ وَغَ ا  ــرًّ حُ
واصْطَـفَــــاهُ الإلـــهُ  واجْتَبَـــاهفَحَبَّاـــهُ  وسِ  القُـــدُّ لِحَضْـرَةِ 

والَمعنى أنه يطلب مِن العَبد أن يقصُد بطاعته وجه الله تَعالى 
ـمْعَة وفي الحَديـث: »إنَّاـما الأعـمال بالنِّيّات« وفي  يـاء والسُّ لَا الرِّ
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سـالة: وفَـرض عَلى كُلّ مؤمِن أن يُريد بـكل قَول وعَمَل مِن  الرِّ
الـ� وجه الله الكريم ومَـن أرادَ بذلك غير الله لَ يُقْبَل عَمَله فإذا 
اتَّاصَفَ العَبد بالأوصاف الَمذكُورة يَصير إذ ذَاك عارِفًا برَِبِّه تَعالى 
قَ لمَِحَبّـة غَيره لَكَانَ رَقَا  ا بخُِلُوّ قَلْبهِ عَن مَبََّاـة غَيره إذ لَو تَعَلَّا حُـرًّ
 الله عنه: ما أحبَبت شـيئًا  لذلـك الغَير. قال ابـن عَطاء الله رَضِيَ
 كُنـْتُ لَهُ عَبدًا وهُو لَا يُِبّ أن تكون لغيره عَبدًا. وإذِ اتَّاصَف  إلاَّا
ا مِن رِقّ غـيره أحَبَّاه الَموْلَى  العَبْـدُ بـِما ذَكَر وَصَـارَ عَارِفًا برَِبِّـه حُرًّ
سُـبحانَه وتَعالى واختَارَه لحضرته العَلِيَّاة، قال في الإحياء: ومَبَّة 
وَاغِل عَنه والَمعاصِي وتَطهِير  الله للعَبد تقريبه مِن نَفسه بدَِفع الشَّا
نيا وبرَِفع الِحجَاب عَن قَلْبهِ حَتَّاى يُشـاهده  باطِنهِ عَن كَدَرات الدُّ
لَام: كُلّ مَا تَسمَعه مِن لَفظ  كأنَّاه يَراه بقلبهِ، قال العِزّ ابن عَبد السَّا
ة العِلم وفَيَضان بَحر  ، فَالُمراد بهِ قُوَّا ـهود والُمشَـاهَدة والتّجَليِّ الشُّ

 قال الناّظِم: العَظَمَة على القَلْب. ثُمَّا
بالغَايَـهْ يَفِـي  لَا  نَظْـمًا  القَـدْرُ  كِفَـايَـهذَا  ذَكَـرْتُــهُ  ـذِي  الَّا وَفــي 
تَصِـلْ عَشْــرَةَ  أَرْبَعَــةَ  سُــلأَبْيَاتُـهُ  الـرُّ   عَــدَّا ثَلَاثمَِـائَــةٍ  مَعَ 
الُمعِـيِن بالـمُـرْشِــدِ  ـيْـتُـهُ:  ينسَـمَّا ورِي مِـنْ عُلُومِ الدِّ ُ عَلَى الضرَّا
وَام الـدَّا عَـلَى  بـِهِ  النَّافْـعَ  ــامفَأسْـألُ  الأنََ سَيِّد  بـِـجَــاهِ  ــنَــا  رَبِّ ــنْ  مِ
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العَظِيـم وَالحَمْـدُ للهِ  انْتَهَـى   وَسَـلَّام عَلَى الهـَادِي الكَرِيمقَـد  صَلىَّا
 هذا القَدر الَّاذي اشـتمَلَ عليه النَّاظْم مِن الَمسَـائِل  أخـ� أنَّا
وري عِلم  ينيَّاـة لَا يَفِـي بغَِايَـة مَا يَجِب عَـلى الأعيان مِـن ضَُ الدِّ
دينهِـم بَل الوَاجِـب عيناً هو أكثَر مِـن ذلك لكِن فيِـما كِفَاية لمَِن 
ة أبيات هذا النَّاظم   عِدَّا لَه حِفْظًا وفَهْـمًا وأخ� أنَّا اعْتَنـَى بهِ وحَصَّا
سُـل عليهم   ذلـك العَدَد هو عَدَد الرُّ أربعـة عَـشَر وثَلاثُمَائة وإنَّا
ى نَظْمَه بالُمرْشِد الُمعِين ليُِطَابقِ  ـلَام، وأخَ� أنّه سَـمَّا لَاةُ والسَّا الصَّا
وري  ُ ه فَهُوَ مُرْشِـد لطَِرِيق الحَقّ مُعِين عليه، والضرَّا اسـمه مُسَـماَّا
يـن هُو الوَاجِب عَـلى الأعيان أي عَـلى كُلّ وَاحِد  مِـن عُلُوم الدِّ
 ضَورة التّكليـف بـه تَدعـو إلى تَعَلُّمِـه  ـا لأنَّا ه ضَوريًّ وسَـماَّا
 طَلَبَ مِن الله تَعالى النَّافْع  وتَعلِيمـه فيضطَرّ إليه جَميع الناّس ثُـمَّا
ـلًا فِي نَيْلِ ذلك بجِاه  وَام والاسـتمرار مُتَوَسِّ بذا النَّاظم عَلى الدَّا
د صلى الله عليه وسلم وأعَادَ الحَمد ليَِحْصُل خَتْم العَمَل  سَـيِّد الخلَْق مَولَانَا مُمََّا
لًا  يطلـب الانتهاء به قال الله  بـِه لأنَّاـه كَمَا يطلب الابتـداء به أوَّا
عَالمَِ�نَ ]يونس، 10: 10[. 

ْ
ِ رَبِّ ال َ حَمْدُ لِلّ

ْ
 دَعْ�وَاهُْ أنَِ ال

ُ
تعـالى: ...وَآخِر

لَام على النَّابيِّ صلى الله عليه وسلم رجاء قبول عَمَله. لَاة والسَّا وأتى بالصَّا
د بن عبد الله المؤقت  د بن مُمََّا قـال مُقيّـدُهُ الفقير إلى الله مُمََّا
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اكِـش وقتـه كان لـه الله: وهذا  بالَمسـجِد الأعظَـم اليُوسـفي مرَّا
آخـر هذا الُمختََ� الُمفِيـد والطَّارز الوَحِيد وكان الفَـراغُ منه بَعْدَ 
م مِن عام ثَلَاثَة وأربَعين  زِوَال يوم الأربعاء سَـابعِ رَمَضَان الُمكَرَّا
ـلَاةِ وأزكَى  ـة عَلَى صَاحِبهِـا أفضَل الصَّا وثَلَاثمائـة وألف هِجريَّا

التّحيَّاة آمين.
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نبذة عن النَّاظم

عبد العزيز بن عبدالواحد اللمطيّ المكِْناس الميمونّ.
نحـوي وفقيـه مـن فقهـاء المالكيّة، مـن أهل مدينـة فاس 

رة. بالمغرب، ارتل إلى الحجاز ونزل بالمدينة المنوَّا
لـه ألفيّـة في النَّاحـو، وتقاييد عـلى مخت� الشـيخ خليل في 
ة الأبصار  ة »قُرَّا الفقه المالكيّ، ومنظومته في السـيرة النبويّة المسماَّا
في سـيرة المشـفّع المختار« التي لاقت اهتماماً من العلماء بالشرح 

والتعليق، فشرحها غير واحد منهم.
رة في حدود سنة 880هـ/ 1475م. توفي بالمدينة المنوَّا
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﷽�

وصلىَّ الله على سيِّدنا محمّد وعلى آله

ــدَا بــأَحْمَ ـــذي  ال لله  ــجِ مَنْ هَدَىالَحــمْــدُ  هَـدَى إلى أقْــوَمِ نَْ

البقاءِ ـــمَ  دائِ ــدَاً  ــدِي جَ ـــدَاً  الآلاءِحَمْ تَــــرَادُفَ  مُكَـافِـئـــــاً 

ى ــتْرَ ــلامُ تَ ــلاةُ والــسَّا  الــصَّا ــمَّا قَـــدْرَاثُ الُمرْسَـلِيَن    أجَـلِّ علــى 

سَـلَكْ ومَـنْ  سَـبيِْلَهُمْ مَـا دَارَ نَجْـمٌ في فَلَـكْوآلــهِ وصَحْبـِــهِ 

 مـا اقْتَفَى  خَـيْرَ مُقْتَفَىوبَعْـدُ فاعْلَـمْ أنَّا ــيْرِ  خَ ســيرةُ    ــةٍ هَِّا ذو 

الرجـزْ أذْكُـرُ في هـذا  أنـا  مـن ذاك مـا فيه سِـدادٌ مـن عَوَزْوهـا 

التَّاحْصِيلِ مِنْ أُوِلي الُهدَى أُرْشَـدَالِمُبْتَغِي  أَنْ  بـِهِ  بنَِفْعِهِـمْ  عَسَـى 

الَأبْـصَــارِ ةِ  بقُِــرَّا ـيْـتُـهُ  الُمــخْــتَــارِسَــمَّا ــعِ  الُمــشَــفَّا ة  ـــيْرَ في سِ

ـاً لَـــهُ علــى الأبــْــوابِ َـ ب ــلابِمُرَتِّ الطُّ مَـقَـاصِــدَ  اً  َـ ب مُقـرِّ

إنْعَامِهِ في  الــكَــوْنِ    ــدِّ مُِ ــنْ  إتَْامِـهِومِ عـلى  العَـوْنَ  اسْـتَوْهِبُ 

وللمَــرْوِيِّ اوي  للــرَّا فْــعَ  النَّابـيِّوالنَّا الُمصْطَفَـى  بـِجَــاهِ  عَنْـهُ 

البَارِي صَلَـواتِ  أزْكَـى  وآلـِــــهِ وَصَحْبـِـــهِ الأبْـــرَارِعليـهِ 
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الُمصْطَفَـى يِّ  بِـر النَّ نِرسْـبَـةِر  فَــابيـانُ  وشَرَّ ــا  ــنَ رَبُّ عليـهِر  صلـى 

ـفُــوظٌ إلـى الفُضَلاونَسَـبُ الُمخْتَـارِ مَْ عِنْـدَ  ـاعِ  بالإجْمَ عَدْنَـانَ 

كُلِّ ــمِ  لاسْ أُشِيْـرُ  ــا  أَنَ ــا  مُسْـتَـقِـلِّوَهَ مِنْـهُ  بحَِـرْفٍ  مِنْهُـمْ 

كُلْغَفَمِنْ ــمٍ  كَ ــقٍ  عَ ــهٍ  شَ ــعٍ  زُكِنْ)1(مَ هُنَا  إلى  مَعٍ  أَمِنْ  كَخْمٍ 

حَفَـــرْ زَمْــزَمَ  بئِْـــرَ  إذْ  فَنَذَرْوشَيْبَةٌ  يْــشٌ  قُــرَ بمَِنْعِهِ  ـتْ  هََّا

هْ ــشَرَ عَ البَنيَِن  ــنَ  مِ جَــاءَهُ  الفَجَـرَهْإنْ  البُغَـاةِ  مِـنَ  مُـونَـهُ  يَْ

بَــا ــــدَاً تَــقَــرُّ  واحِ ــرَنَّا ــحَ ــنْ ــيَ ــىلَ أَبَ ــرَهُ  ــحْ نَ رَامَ  ـا  فَلَمَّا ــهِ  بِ

يْبَـرَا ــرَامِنْـــهُ قُـرَيْـشٌ فَمَضَــى لِخَ ــأَمَ فَ كَاهِنَهـا  مُــسْــتَــأمِــرَاً 

والآبَـالِ عَلَيْـــهِ  اسْــتَهِمْ  الَحـالِأَنِ  في  خَرَجَـتْ  عَلَيْـهِ  فَـإنْ 

واقْتَــرِعَـا عَشْـرَةً  عَلَيْهَــا  وَقَعَـافَـزِدْ  عَلَيْهَـا  ـهْمُ  السَّا إذا  حَتَّاى 

رَضِيَـا قَـدْ  رَبَّاـهُ    فَـإنَّا ـــــدَاءٌ فَــعِــيَــافَانْحَـرْ  ـــهُ فِ ـــا لَ َ ـــأَنَّا بِ

ــرا ــدْ أُمِ ــهِ قَ فَنَحَـرَافَــفَــعَــلَ الـــذِي بِ لـِمَـائَـةٍ  انْتَهَـتْ  حَتَّاـى 

)1( سـياقة نسبه صلَّاـى الله عليه وسلّم هو: م: ممد، ع: عبد الله، ش: شيبة 
)عبـد المطلب(، هـ: هاشـم، ع: عبـد مناف، ق: قـ�، ك: كلاب، م: 
مرة، ك: كعب، ل: لؤي، غ: غالب، ف: فهر، م: مالك، ن: النضر، ك: 
كنانـة، خ: خزيمة، م: مدركة، أ: إلياس، م: مضر، ن: نزار، م: معد،ع: 

عدنان.
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لا وهْيَ  ثَلاثَاً  ــا  بَِ ضَْ بَعْدِ  نُقِلامِنْ  فيما  الكُوْمَ)1(  العِشَارَ  تَعْدُو 

الُمفْتَدَى   بيِِّ النَّا وَالـِـدُ  دَىوَكَــانَ  ـــرَّا ــــدَاؤُهُ مِــنَ ال ــةٍ فِ ــمائَ بِ

ــهْ ــتِ أُمَّا في  ــةً  ــنَّا سُ ذَاكَ  ـــانَ  فِدْيَتهِْوَكَ في  مُؤْمِنٍ    كُلِّ نَفْسِ  عَنْ 

وَرَدْ   بيِحَيْنِ الذَّا ثان  في  الُمعْتَمَدْوالُخلْفُ  وهْوَ  إسْحَاقُ  هُمْ  فَجُلُّ

ــوَ إسْــمَاعِــيْــلُ ـــوْمٌ هُ ـــالَ قَ ــلُوَقَ ــيْ ــهُ دَلِ ــلَ ــــوْلٍ فَ  قَ ــــلُّ وَكُ

ـاجِ جَّا الزَّا عَـنِ  الوَقْـفُ   ذِيْ اعْوِجَاجِثَالثُِهَـا  فَاسْلُكْ سَبيِلًا غَيْرَ

الُمجْتَبَى بِريِّ  النَّ ــدِر  ــوْلِر مَ بَابَــيَــانُ  الصَّ هَبَّ  مَا  الُله  عَلَيْهِر  صَلىَّ 

هْـرِيَّاــهْ الـزُّ آمِنَــةُ  الَ�ِيَّاـهْوَحَـمَـلَـتْ  بأَكْمَـلِ  لَـهَـا  طُـوْبَـى 

وَهْــبِ ــدَارِ  بِ الفَرْدِ  ــبِ  رَجَ عْبِفي  الشِّ في  بَلْ  وَقِيْلَ  وَالدِِهَا 

ــادِي الَه   بيِِّ النَّا ــدُ  ــوْلِ مَ ــانَ  العِبَـادِوك خَالـِقُ  عَلَيْـــهِ    صَـلىَّا

ــوَامِ لــلَأقْ الفِيْلِ  قُـــدُومِ  ــامَ  ــيَن مِـــنَ الَأيَّاـــامِعَ ــسِ ــرِ خَمْ ــإثْ ب

الَأغَرْ هْرِ  الشَّا مِنَ    الاثْنَيْنِ يَوْمِ  عَشَرْفي  الثَّاانِ  أو  هْرِ  الشَّا ثَالثِِ  في 

لِ الَأوَّا رَبيِـعِ  مِـنْ  ـانٍ  َـ لثَِم لِأو  الُأوَّا عِنْــدَ  نَيْسَــانَ  مُوَافِــقٍ 

الُمشْتَرِيفي عَامِ )جَفْظٍ()2( مِنْ سِنيِْ الإسْكَنْدَرِ وكَانَ  الَجــدْيِ  بطَِالعِِ 

)1( العِشَـارُ: جمع عُـشراء، الناّقة التـي مََ� على حملها عشرة أشـهر وقيل: 
ثمانية أشهر، والكوم: مموعة من الإبل، وقيل: عظيمة السنام طويلته.

ل على الترتيب المغرب: سنة 883. )2( يقابل بحساب الُجمَّا
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مَاءِ السَّا وَسَــطِ  في  زُحَــلٍ  ــعْ  اءِمَ ــرَّا ــغَ ال بالعَقْرَبِ  ــا  ــارَنَ ــقَ تَ

ــيَرانُ ــنِّ ــاهُ وال ــيَ ــغَــاضَــتِ المِ ــوَانُفَ الإيْ وانْصَدَعَ  ــدَتْ  خَمَ قَدْ 

ــامُ ــوْكُ والأصْــنَ ــلُ قِــيَــامُوَخَـــرسَ الُم لَـهَا  فَــمَا  تَــنَــاكَــسَــتْ 

الُمخْتَارِر ـــدِر  وَالِر مَـــوْتِر  ــانُ  ــيَ ــارِربَ ــئَ ــنَ الَأظْ ــانَ مِر ــهُ كَ وَكَــمْ لَ

ــلُ حَمْ وَهْــوَ  اللهِ  عَبْدُ  هُذَيْلُوَمَـــاتَ  فٍ  شَرَ مِنْ  حَوَتْ  وَكَمْ 

هْ ـعْدِيَّا السَّا بنِْتُهُـمُ  تْ  غَـدَ   ــهْلَــماَّا الــَ�ِيَّا فِ  أَشْرَ ــاتِ  ــهَ أُمَّا ــنْ  مِ

ــاتِ الآي ــنَ  مِ ــهُ  لَ رَأَتْ  ـــاةِوَكَــمْ  حَلِيمَـــةٌ مِنْهَـــا دُرُوْرَ الشَّا

ـــامِ  صَـــدْرُ أَكْـــرَمِ الَأنَ عَامِوشُــقَّا وسُدْسِ    عَامَيْنِ ابْنُ  وهْوَ 

وَللِإسْــرَاءِ للِْبَعْـــثِ    الأنْبَاءِوشُـــقَّا في  جَاءَ  قَدْ  كَمَـا  أَيْضَاً 

بَرَكَهْ مِنْ  ثُوَيْبَةٌ  حَــوَتْ  وَبَرَكَهْوَكَــمْ  لَــهُ  ظِئْـرَاً  غَـدَتْ  ـا  لَـمَّا

الُأمِّ بَعْـــدَ    ثُــمَّا حَضَنَتْــهُ  العَمِّإذْ    ــمَّا ثُ   ــدِّ الَج كَفِيْلَ  ــدَا  غَ

ــعِ ـــهُ ابـــنَ أرب ــهُ أمُّ ــتْ ــفَ ــلَّا )1(وَخَ فَعِِ ضِعْفِهَا  ابنَ    والَجدُّ سِنيَِن 

ــلْ ارْتََ   العَمِّ مَعَ  امِ  الشَّا إلى    دَخَلْثُمَّا   العَشْرِ ثَالثَِةِ  في  والعُمْرُ 

ــنَ الــيَــهُــوْدِ ــاً مِ ــوْفَ هُ خَ والُجحُـوْدِفَــــرَدَّا المكَْـرِ  أَهْـلِ  عَلَيْـهِ 

)1( كفله جدّه عبد المطّلب مدّة أربع سنين، ومات عنه وهو ابن ثمان سنين. 
ومعنى فَعِ: أي احفظه.
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امِ للشَّا ةٍ  مَــيْــسََ مَــعْ  ـــادَ  ــرَامِوعَ ــنِ في إكْ حْمَ ــنَ الــرَّا ــوَ مِ وَهْ

ــيْرِ ــسِ المَ ــــلاكُ في  الَأمْ ــهُ  الَهجِيْرِتُــظِــلُّ في    الَحــرِّ اشْتدَِادِ    حِــيْنَ

وافْتَتَحْ ــادَ  عَ ــةَ  مَــكَّا إلى  نَكَحْوإذْ  العُمْرِ  مِنَ  يْنَ  وعِشْرِ اً  سِتَّا

أَرْبَعِيْنَا بَــعْــدِ  ــنْ  مِ ــةً  ــدِيْجَ سِنيِْناخَ عُمْرِهَا  مِنْ  لَـهَا  مَضَتْ 

عِينا أَجْمَ ــاسِ  الــنَّا نِــسَــاءِ    يْنَاخَــيْرَُ عِشْرِ مَعَهُ  ــتْ  ــامَ أَقَ وَقَــدْ 

البَنيِــْنــَـا ورُزِقَ  ـاً  يَقِيَنَـاوأَرْبَـعـَـ أحدُهُــمْ  سِــوَى  مِنْهَــا 

 حَـضَرْ ـسٍ وَثَلاثـِيْنَ  ابـنَ خَمْ الَحجَـرْثُـمَّا بنَِـا  إذْ  اللهِ  بَيْـتِ  بنَِـاءَ 

ــهْ ــيَّا كِ ــزَّا ــةِ ال ــمَ ــرِيْ ــكَ ــهْبـِـيَــدِهِ ال ــَ�ِيَّا ـــارِئُ ال  عَــلَــيْــهِ بَ ــلىَّا صَ

الَهـادِري يِّ  بِـر النَّ مَبْعَـثِر  بَــادِربَيَـانُ  العِر ـقُ  خَالِـر عَلَيْــهِر  ــى  صَلَّ

حِرَا ــارِ  غَ في  جِــْ�ِيْــلُ  اوَجَـــاءَهُ  غَــَ�َ عَامَاً  أرْبَــعِــيَن  بَعْدِ  مِــنْ 

العَلَقْ بسُِورَةِ    الاثْنَيْنِ يَوْمِ  الفَلَـقْفي    فالـِقُ الُله  عَلَيْـهِ    صَـلىَّا

إلى   والَجــنَّا الإنْــسَ  يَدْعُو  مُرْسَـلافَقَامَ    َ العَالَمـِينْ   رَبِّ تَوْحِيْـدِ 

البَـشَرْ أعْيَـا  بـِمَا  مِنْـهُ  اً  كَالمطََرْمُؤَيَّاـدَ مُعْجِزَاتٍ  مِنْ  إحِْصَاؤُهُ 

اجِ َ ــسِّ ــال ابْتهَِاجِنَــفْــعَــاً وَكَــثْــرَةً وكَ ــعَ  مَ ــةً  ــعَ وَرِفْ ـــوْرَاً  نُ

ـــارُ الفُجَّا حَاصَــرَهُ  ذَا  ــارُوَمَـعَ  ــبَ ــكَ الَأخْ ــذَلِ ـــتْ بِ ــمَا أَتَ كَ
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دْمِيْرِ التَّا ــلَى  عَ قَـــادِرَاً  أْخِيْرِوكَـــانَ  بالتَّا جَــادَ  لَكِنْ  شَــاءَ  لَوْ 

شَاءَ ــنْ  مَ ــهِ  بِ الُله  ــدَى  هَ أَبْنَاءَحَتّى  ــمْ  أَصْــلَابِِ ــنْ  وَمِ مِنْهُمْ 

هْ ــــَ�َ  دِيْـــنَـــهُ وَنَ ــــزَّا  أَعَ ـــمَّا ـــقّ بـِــهِ وأَظْـــهَـــرَهْثُ وأيَّاـــدَ الَح

البَـاطِــلَ والَأعْــدَاءَ ــزَاءَوَأَبْطَـــلَ  جَ لَـهُمُ  ــاً  ــزْيَ وَخِ كَبْتَاً 

ـعبِ عـلى وَصَلاوأَمَـدُ الِحصَـارِ في الشِّ ثلاثاً  لا  ــا  أرْبَ   حَــوْلَــيْنِ

ــانَ قَـــدْرُهْوَعِنْدَمَـا انْقَـَ� الِحصَـارُ عُمْرُهْ  كَ ــاً وأَرْبَــعِــيْنَ سِــتَّا

سَـنَهْ   سِـيْنَ خَمْ أَكْمَـلَ  مَـا  مُذْعِنَهْوَبَعْـدَ  ــهُ  ــتْ أَتَ   نَصِيْبيِْنَ   ــنُّ جِ

الَخمْسِيْنَا ــعَ  مَ وَاحِــدٍ  يَقِيْنَاوَبَــعْــدَ  ــهُ  لَ ــضَــتْ  مَ ــرٍ  ــهُ وأَشْ

اءِ ــنُ بــــالإسْرَ حْمَ فَــــهُ الــرَّا ــمَاءِشَرَّا ــسَّا ال إلى  ـــهِ  ـــرُوجِ ـــعُ وَبِ

الآيــاتِ   أَكْــــَ�َ أَرَاهُ  ــى  لَاةِحَــتَّا للصَّا الفَرْضِ  بَعْدَ  ــادَ  وَعَ

ــما ــلَّا ــا وَسَ ــنَ ــهِ رَبُّ ــيْ ــلَ  عَ مَــاصَـــلىَّا ــهِ وَكَــرَّا ــبِ ــحْ ــــهِ وَصَ وآلِ

الُمخْتَارِر بِريِّ  النَّ ــجْــرَةِر  هِر ــَ�رِربَــيَــانُ  ــتِر ــزْوِر والَحـــجِّ والاعْ ــغَ وال

وَصَلْ أنْ    لَـماَّا الُمخْتَارُ  نَزَلْوهاجَرَ  حَتّى  ثَلَاثَةٍ  مَعْ    سِيْنَ خَمْ

أُمِــرَا حَيْـثُ  اءَ  الغَـــرَّا ابطَِيْبَــةَ  احْتُضِرَ حَتَّاى  أَقَـــامَ  ــا  بَِ   ــمَّا ثُ

البقَِـاعِ أَشْــرَفَ  فَكَانَـتْ  ــاعِفِيهَـا  ــالإجْمَ ــبِ ـــــهُ فَ يُْ ـــا ضَِ أمَّا



193

هْ العِـدَّا فِــي  ـا  بَِ   بْـثِ اللُّ ةُ  هْوَمُـدَّا  يَـا لَـهَـا مِـنْ مُـدَّا  سِـنيِْنَ عَـشْرُ

ـسِ خَمْ بَعْـدَ  يْـنَ  عِشْرِ غَـزَا  لَبْـسِلَقَـدْ  بغَِـيْر  سَـبْعٍ  وَفِــي  فِيْهَـا 

ــدَقِ ــنْ ــلَ بَـــدْرٍ أُحُـــدٍ والَخ ــاتَ الُمصْطَلِـقِقَ بَنـِي  قُرَيْظَـــةَ  بَنـِي 

حُنَـيْنِ مَــعْ  ائـِفِ  الطَّا مَـيْنِوَغَــزْوَةِ  دُوْنَ  البُعُـوثُ  وَضِعْفُهَـا 

ذُكِـــرَاوَقِيْلَ فِي النَّاضِيْرِ مَعْ وادِيْ القِرَى ـاً  أيْضَـ والغَابَـةُ  قَاتَـلَ 

الفَرْضَـا   ثُـمَّا تَيْــنِ  حَجَّا   أَيْضَـاوَحَــجَّا قالـوا  الَأرْبَـعَ  واعْتَمَــرَ 

اعْتَمَـــرْ ثَلاثَــاً  مَالـِكُ  الَخــَ�ْوَقَـالَ  قِ  فَحَقِّ ــرَدَاً  ــفْ مُ   ــجَّا وَحَ

هْ القَعْـدَ ذِيْ  فِي    كُـنَّا   هُـنَّا هْوَكُلُّ عَدَّا مَنْ  حَهُ  صَحَّا الــذِي  على 

الُمصْطَفَـى يِّ  بِـر النَّ أَزْوَاجِر  ـــابَيَـانُ  فَ ــا وَشَرَّ ــنَ صَــلىَّ عَــلَــيْــهِر رَبُّ

ــفَــاقِ بــاتِّ الَأزْوَاجِ  ةُ  ــــدَّا البَوَاقِيوَعِ في  وَجَاءَ  أَتَى  )أيٌ()1( 

فَـقْ فَالُمتَّا ذِكْـرَهُ  تَرَكْنَـا  سَبَقْخُلْـفٌ  ذِكْــرُهَــا    ـــنَّا أُوْلَاهُ عَلَيْهِ 

قَتْ فَارْتَقَـتْبنِْـتُ خُوَيْلِـدِ التـي قَـدْ صَدَّا   بـِيِّ بالنَّا النِّسَـاءِ  قَبْـلَ 

أَحَـــدَا عَلَيْهَا  جَ  تَــــزَوَّا ـــدَاوَمَـــا  ــسَــاءِ أَبَ ــنِّ ــنَ ال حَــيَــاتَــا مِ

يْــقِ ــدِّ ــةَ الــصِّ ــنَ جَ ابْ  تَــــزَوَّا ــمَّا حْقِيْقِثُ التَّا عَلَى    سِتٌّ وَعُمْرُهَا 

ل مموع )أي( هو: 11. )1(  في حساب الُجمَّا
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الهجِْـرَهْ قَبْـلَ  الَحـرَامِ  هْباِلْبَلَـدِ  الِخـْ�َ أَهْـلِ  عِنْـدَ  بسَِـنَـتَْيِن 

ــلْ ارْتََ مَــا  بُعَيْدَ  ــا  بَِ بَنَا    ــمَّا وَصَـلْثُ تسِْـعَاً  وَعُمْرُهَـا  لطَِيْبَـةِ 

   )1() )حيِّ بنِْتُ  وَهْيَ  عَنْهَا   شَـيءِوَمَاتَ   كُــلِّ ــى عَلَيْــهِ رَبُّ صَلَّا

الُمــخْــتَــارُ جَ  تَــــزَوَّا ــكُــنْ  يَ الفَخَارُوَلَْ  فَلَهَا  سِــوَاهَــا  بِــكْــرَاً 

هْ يَسِيْرَ ةٍ  ــدَّا مُ فِي  ــوَتْ  حَ ــمْ  الغَزِيْـرَهْوَكَ ـةِ  الَجمَّا العُلُـومِ  مِـنَ 

                                      )2() )حِنِّ فِـي  دُفِنَـتْ  نِّوَباِلبَقِيْـعِ  السِّ فِي  سَمَتْ  ــوْدَةُ  وَسَ   لَيْلَاً

لُؤَيْفَوَهَبَـتْ لَيْلَتَهَـــا لَـهَــا لكَِـــيْ بنِْتُ  أزْوَاجِـــهِ  فِي    َ ــشرَ تُْ

ـكْرَانِ عَدْنَـانِوَبَعْـدَ مَـوْتِ زَوْجِهَـا السَّا بَنـِي  خَيْــرَ  تَزَوْجَــتْ 
ــما ــلَّا ــا وَسَ ــنَ ــهِ رَبُّ ــيْ ــلَ  عَ ــاصَـــلىَّا مَ ــرَّا ــهِ وَكَ ــبِ ــحْ ــــهِ وَصَ وَآلِ
هِجْرَتَـيْنِ   يْـنِ الدِّ فِي  ــتَــيْنِوَهَاجَـرَا  ــنُ جَــنَّا حْمَ ــا الــرَّا جَــزَاهَُ

عُمَرْ          خِلَافَةِ  في  أَوْ   )3() )نَدٍّ الَأثَـرْ)4(وَعَامَ  فَاقْـفُ  بطَِيْبَـةٍ    يَـتْ تُوُفِّ

 البَـشَرْ جَـتْ خَـيْرَ  أَنْ صَـدَرْوَحَفْصَـةٌ تَزَوَّا  لَــماَّا بَعْـدَ خُنَيْـسٍ ثُـمَّا

ل مموع )حي( هو: 81. )1(  في حساب الُجمَّا
ل. )2(  أي سنة 85 هجرية وهو مموع كلمة )حن( في حساب أحرف الُجمَّا

)3(  أي عام 45هـ.
)4( في بغية الأبرار شرح قرة الأبصار ص45.

( استمر         والموتُ آخرَ خلافة عمر      بطيبةٍ أو عام)ندٍّ
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أُمِــرْ هَــا  برَِدِّ مِنْـــهُ  ــرْطَلَاقُهَــا  ــةِ ذُكِ ــمَاعَ ــامُ الَج ــا عَ ــوْتُُ وَمَ

قُتلِْ المَــسَــاكِــيَن    أُمُّ ــبٌ  ــنَ فَقُبلِْوَزَيْ جَحْشٍ  ابنُ  عَنْهَا  بأَِحُدٍ 

ــوَتْ وَثَ   نَبيٍِّ   ــيْرَ خَ ــتْ  جَ ــزَوَّا تَــوَتْتَ   ثُــمَّا ثَــلَاثَــةٍ  أو  شَهْرَيْنِ 

ـــةٌ وذِي فَـاقْـتَـبـِسَـاوَلَـــمْ يَمُـتْ حَيَاتَـهُ مِـنَ النِّسَـا إلا خَدِيْجَ

سُول ةِ الرَّا العُقُولوَبنِْتُ جَحْشٍ بنِْتُ عَمَّا بَارِئُ  نُ  حْمَ الرَّا جَهَا  زَوَّا

الوَطَرْ مِنْهَا  قََ�  إذْ    نَبيٍِّ   عُمَرْخَيْرَ خِلَافَةِ  فِي  وَمَاتَتْ  ــدٌ  زَيْ

أَطْوَلا وَكَانَتْ    مِْ�ُ فُتحَِتْ  نُقِلاإذْ  قَــدْ  كَــمَا  ـــدَاً  يَ ــهِ  ــائِ ــسَ نِ

فَضْلِ مِنْ  لَـهَا  كَمَا  وَهْيَ  البَعْلِوَهِنْدُ  مَوْتِ  بَعْدِ  مِنْ  جَتْ  تَزَوَّا

يَزِيْـدْ  الـوَرَى وفِي خِلَافَـةِ   بـِلَا مَزِيْدْخَـيْرَ  قَضَـتْ فِي عَـامِ سِـتِّيْنَ

هَاجَـرَاوَباِلبَقِيْـــعِ دُفِنَـــتْ وَهَاجَـــرَا   قَـدْ   مَـنْ لِ  أَوَّا فِي    ثنِْتَـيْنِ

لتَِدْرِيَـهْ                             وَمِـنْ نسَِـاءِ الُمصْطَفَـى جُوَيْرِيَـه عَـامٍ)نَـوْ()1(  فِي  يَتْ  تُوُفِّ

بالُمنْدَلـِقْوَقَـدْ سَـبَاهَا في غَـزَاةِ الُمصْطَلِـقْ مُسَـافِعٍ  بَعْلِهَـا  مِـنْ 

قَيْـسِ لابْـنِ  جُــوْمَ  النُّ عِـرْسِوَدَفَـــعَ  مِـنْ  أَبْرَكَهَـا  فَـمَا  عَنْهَـا 

ا طُرَّا بَايَا  السَّا النَّااسُ  ــلَ  أَرْسَ صِهْـراإذ    الُمصْطَلِقِـيُّ غَـدَا  ــا  لَـمَّا

)1(  أي عام 65هـ.
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الَأنَامْ   رَبِّ مِنْ  عَلَيْهِ  لَامْللِْمُصْطَفَى  والسَّا لَاةُ  الصَّا أَزْكَــى  ــهِ  وَآلِ

سُـفْـيَـانَـا ِـي  أب بنِْتَ  وَكَانَاوَرَمْلَـــةٌ  ــوَرَى  ال   خَــيْرَ جَــتْ  تَــزَوَّا

ـهَـــا خَـالـِــداً أو عُثْمَـانَـا ــاوَلـِيُّ ــانَ ــمَا أَتَ  كَ ــاشِِّ ــجَ ــنَّا ــدَ ال ــنْ عِ

ــعَــا أَجْمَ إلَيْهَا  ــرَ  ــهْ المَ مَ  ــافَسَلَّا ــعَ ــيْرِ مِــآتٍ أَرْبَ ــانِ نَ ــدَّا ــنَ ال مِ

ــدَا لأحْمَ ــتْ  أُهْــدِيَ سَبْعٍ  ــامَ  بَدَا                            وَعَ قَدْ   )1() )مَدٍّ عَامِ  فِي  وَمَوْتَُا 

ـهْ فٍ صَفِيَّا ــهْوَكَـمْ حَـوَتْ مِـنْ شَرَ ــَ�ِيَّا ال لَأكْـــرَمِ  ـــدَتْ  غَ   لَـماَّا

ا خَيَْ�َ في  سُبيَِتْ  وكانَتْ  الوَرَىزَوْجَاً    خَيْرُ لنَِفْسِهِ  فَاخْتَارَهَا 

ـاً جَعَـلْ نَزَلْوَعِتْقُهَـا مَهْـرَاً لَـهَـا حَقَّا تُ  ــوْ المَ ا  بَِ   سِيْنَ خَمْ ــامَ  وَعَ

ا خَيَْ�َ فَتْحِ  بَعْدَ  سَبْعٍ  ــامَ  مُعْتَمِـرَاوَعَ نَـكَحَهَــا  مَيْمُـونَــةٌ 

البنَِا ــانَ  كَ ــا  بَِ ـــوْدِهِ  عَ ــعْــدَ  مَـدْفِـنَــاوَبَ ذَاكَ  وَكَــانَ  بسَِــرِفٍ 

النِّسَــاءِ آخِــرَ  وَكـانَـتْ  اءِلَـهَــا  ــــتِرَ ـــهُ بـِـلا امْ ـــاً لَ جَ ـــزَوُّ تَ

صَحْبـِـهِعَلَيــهِ أَزْكَــى صَلَــوَاتِ رَبِّـــهِ   ثُــمَّا والَأزْوَاجِ  والآلِ 

ــزَلْ ـــدٍ نَ  وَوَاحِ ــسِــيْنَ ا الِحمَـامُ عِنْدَمَــا حَــانَ الَأجَلْوَعَــامَ خَمْ بَِ

ــةِ ــسَــمِايَ  كَـــانَ خَمْ ــلٍّ ــرُ كُ ــهْ صَفِيّةِوَمَ ــوَى  سِ ــمِ  رَاهِ ــدَّا ال ــنَ  مِ

)1(  أي عام 44هـ.
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مَـــا تَقَـدَّا فـإنَّاـــهُ  مِنْهُماوَرَمْـلَـــةٍ  كــلًا  ـــدَقَ  أَصْ مَــا  بَــيَــانُ 

ا ـــدَ أَحَْ ـــيِّ  بِـر النَّ أَوْلَادِر  ـــدَابَـيَــانُ  وَمََّ نَــا  رَبُّ عَلَيْــهِر  ــى  صَلَّ

وَرَدْ فِيْمَـــا  أَرْبَـعَــةٌ  العَدَدْأَبْنَــاؤُهُ  هَذَا  جَاءَ في  اخْتلَِافٍ  عَلَى 

يَـا كُنِّ قَـدْ  بـِهِ  الـذِي  دُعِيَــافالقَاسِـمُ  أَيْضَـا  الله  عَبْــدُ  وَبَعْــدُ 

فْظَـانِ فاللَّا اهِـــرِ  الطَّا   يِّـبِ غَيْـرَانِبالطَّا ــلْ  بَ ــلَ  ــيْ وَقِ ــا  ــرَادَفَ تَ

إبِْرَاهِيْـــمُ البَـنـِيــنَ  سْلِيمُوَرَابـِــعُ  والتَّا ضْــوَانُ  الــرِّ عَلِيْهِمُ 

المـَرْضِيّـــهْ بطَِيْـبَــةَ  ــهْمِيْـلَادُهُ  ـــةُ الــقِــبْــطِــيَّا ـــاريَ ــــهُ مَ وأُمُّ

ــهْ يَّا ــلٍ سَرِ ــرْسَ  مُ ـــيْرِ ــهْكــانَــتْ لِخَ ــَ�ِيَّا ال ــقُ  ــالِ خَ عَلَيْهِ    ــلىَّا صَ

مَاتُـوا البُلُـوغِ  قَبْـلَ    هُـمْ الثِّقَــاتُوَكُلُّ رَوَى  كَمَــا  حَيَاتَـــهُ 

ـــعٌ بـِـلا ـــأَرْبَ ــهُ فَ ــاتُ ــنَ ــــا بَ نُقِلاأَمَّا خِلافٌ  الكُْ�َى  خُلْفٍ وفي 

اخْتَلَفُوا   ــمَّا ثُ زَيْــنَــبُ  ــهُ  وَصَفُواأَصَــحُّ فِيْمَا  القَاسِمِ  مَعَ  فِيْهَا 

ــيَ مِــنْــهُ أَكْــَ�ُ ـــوْمٌ هِ ــالَ قَ ــقَ أَصْغَرُفَ ـــرُونَ  آخَ ــوْمٌ  قَ وَقَـــالَ 

الميْلادِ فِـي  ثِ  الــثــلاَّا عِنَادِورُتَـــبُ  بلِا  )رَأْفٌ()1(وَأسْــلَــمْــنَــا 

الفِيْـلِ لعَِـامِ  ثَـلَاثـِيــنَ  سُـوْلِوفــي  للِرَّا زَيْنَـبُ  وُلـِدَتْ  قَـدْ 

)1(  أي ترتيب بناته صلى الله عليه وسلم بعد زينب هو: ر: رقية، أ: أم كلثوم، ف: فاطمة .
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فَلَـما أُنْكِحَـتْ  بيِـعِ  الرَّا أُرْسِـــلَ خَيْــرُ مُرْسِـــلٍ أَلـَـماوابـنَ 

زَيْنَبَا ـــرَاقِ  فِ في  ــشٌ  ــرَيْ قُ ــهِ  أَبَىبِ بَلْ  للِْفِرَاقِ  يُجِبْهِمْ  فَلَمْ 

وَهَاجَـرَا وَهَاجَـرَتْ  الوَرَىوَأَسْـلَمَتْ    خَيْرُ ها  فَرَدَّا بَعْدِهَا  مِنْ 

سَـبَقَا قَـدْ  الـذِي  باِلعَقْـدِ  لَحِقَاإلَيْـهِ  ــانٍ  ــثَ بِ لا    ـــحِّ الَأصَ ــلَى  عَ

عَـلِـيَّاـــا أُمَــامَـــةَ  وَفيَِّااوَوَلَـــدَتْ  )ح()1(  ــامَ  عَ ــاتَ  وَمَ لَــهُ 

عُـتَـيْـبَــهْ رُقَـيَّاـــةٌ  عُتْـبَـــهْوأُنْكِحَـتْ  أَخَــاهُ  كُلْثُــومٍ    وَأُمُّ

نَــزَلا إذْ  مَعَــاً  قَـاهُـمَـا  فَعَــلافَطَلَّا إذْ  لَـهُمَــا  ــاً  فَتَبَّا تَبَّاتْ 

ض الرِّ انَ  عَفَّا ابنُ  جَ  ــزَوَّا تَ   فَقَضَــىثُمَّا بنَجْـــلٍ  أَتَـتْ  رُقَيـةً 

الُأمِّ مَوْتِ  بَعْدَ    سِتٍّ عَامَ  ــمِوَهُوَ  وَهْ ــيْرِ  ــغَ بِ   ــيْنِ ــنَ اثْ فِي سَــنَــةِ 

مَيْنِ ــدُونِ  بِ ــرَى  الُأخْ ورَيْـنِوأُنْكِحَ  النُّ ذا  ـبَ  لُقِّ هُنَـا  وَمِـنْ 

تسِْعِ وَعَــــامَ  لَــهُ  ــدْ  ــلِ تَ مْعِوَلَْ   كَمَـا أَتَــى فـي السَّا يَـــتْْْْ تُوُفِّ

غْرَى  الُمرْسَـلِيَن الصُّ ــدْرَاوَبنِْـتُ خَـيْرِ ــسَــاءِ الــعَــالَمـِـيَن قَ أَسْـــمَا نِ

كَانَـا )آمٍ()2(  عَــامِ  فِي  بَانَامَوْلدُِهــا  ـا  وَلَمّـَا الفِيْلِ  ــدَمِ  ــقْ مَ ــنْ  مِ

عَشَرْ سَةَ  خَمْ ــوَامِ  الَأعْ مِنَ  البَشَرْلَـهَا    ــيْرُ خَ ــدَرَةً  حَــيْ جَــهَــا  زَوَّا

)1(  أي في السنة الثامنة للهجرة.
)2(  في السنة الحادية والأربعين.
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الَأوْلادِ ــنَ  مِ ــهُ  لَ ــلا عِــنَــادِفَــوَالَــدَتْ   بِ  وَابْـــنَـــيْنِ ــيْنِ ــتَ ــنْ بِ

زَيْنَبُ   ــمَّا ثُ   ــيْنُ ــسَ الُح تُنْسَـبُالَحــسَــنُ  إليهِـمْ  كُلْثُـومٍ    وأُمُّ

ــا ــسِــنَ ــةً وَمُْ ــيَّا ـــــدَتْ رُقَ وَدُفِنَـاوَوَلَ بَـا  الصِّ في  وَمَاتَـا  أَيْضَـاً 

بزَِيْنَـبِ بَنَـا  جَعْفَـرٍ  ابـنُ    وَحُبيِثُـمَّا اً  عَلِيَّا ــهُ  لَ ــــدَتْ  وَوَلَ

جَــتْبأُِخْتهَِـا الفَـارُوقُ حَتَّاـى وَلَـدَتْ ــزَوَّا ــدَهُ تَ ــعْ ــهُ وَبَ ـــدَاً لَ زَيْ

مَـ� وَإذْ  جَعْفَـرٍ    بـنَ   ـدَ مَّا وَقَ�مَُ ــاهُ  أَخَ عَوْنَاً  جَــتْ  تَــزَوَّا
اللهِ ــدَ  ــبْ عَ أَخَــــاهُ  اشْتبَِاهِفَــنَــكَــحَــتْ  بِــلا  مَــاتَــتْ  ــدَهُ  ــنْ وَعِ

وَاحِــدٍ بوَقْتٍ  ــدٍ  زَيْ ابْنهَِا  اقِدِمَــعْ  للنَّا ــنٌ  ــنَ سَ ــهِ  ــيْ فِ وَكَــــانَ 

ــرِوَبَعْـدَ مَـوْتِ الُمصْطَفَـى بأَِشْـهُرِ ــهَ الَأشْ في  ــةً  سِــتَّا أوْ  ــةً  ــلاثَ ثَ

الُمجْتَبَـا الَحبيِْـبِ  بنِْـتُ    يَـتْ جَبَــاتُوُفِّ النُّ الكِــرَامِ    أُمُّ فَاطِمَــةٌ 

الُمصْطَفَـى يِّ  بِـر النَّ أَعْـَ�مِر  الُمقْتَفَىبَيَـانُ  الَحبِريبِر  تِر  عَــ�َّ ــرُ  كْ وَذِر

تُعَدْ ـــشْرةٌ  وَعَ اثْــنَــانِ  ــهُ  ــمَامُ وَرَدْأَعْ ةٌ  ـــشْرَ وَعَ تسِْعَةٌ  وَقِــيْــلَ 

مُ والُمقَــــوِّ ـــرُ  ْـ بَـي الزُّ قُثَـمُالَحـارِثُ  ضِـــرَارٌ  كَعْبَـةٍ  وَعَبُـــدُ 

ــعَ الــغَــيْــدَاقِ ةُ مَ ــيْرَ ــغِ فَاقِكَــذَا الُم باتِّ الإسْــلامَ  ــوا  ــدْرِكُ يُ لَْ 

العُلَما عِنْدَ  العَبَّااسُ  ـــزَةُ  أَسْلَماوَحَمْ   ثُــمَّا البعِْثَةَ  ـــا  أَدْرَكَ قَــدْ 
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لَهَبْ أب  مَعْ  طَالبَِ  أَبُو  قَدْ أَدْرَكَا البَعْثَ وَمَا نَالا الَأرَبْلَكِنْ 

هْ تُـــهُ صَــفِــيّــةُ المـَـــ�َّا هْعَـــماَّا ــــرَّا ــةٌ وَبَ ــكَ ــاتِ أُمَــيْــمَــةٌ عِ

أَرْوَى حَكِيْمٍ    أمُّ ــذَا  ــكَ يُــرْوَىوَهَ الاولى  إسْــلامُ  وَعَنْهُمُ 

ـــوَالي  ـــنَ الَم ـــهُ مِر باحْتِرفَالِربَــيَــانُ مَــا لَ الَأحْـــرَارِر  ـــدَمِر  والَخ

ــانُ ــوْبَ ــهُ ثَ ــنُ ــةُ ابْ ــامَ ـــدٌ أُسَ ــةٌ شُــقْــرَانُزَيْ ــالَ ــضَ ـــسَـــةٌ فَ أَنَ

وَارِدُ وَيَــســارٌ  ــــاحٌ  رَبَ   ــدُثُـــمَّا وَاقِ عُبَيْدٌ  ــورٌ  ــأْبُ مَ طَــهْــمَانُ 

ــــعٌ هِــشَــامْ ـــا وَرَافِ ـــوَاهَُ اهْتمَِامْوأَبَ ذُو  سَلِيمٌ    ــرُ أَحْمَ حَنيُِن 

أَسْلَمُ زَيْــدٌ    ــوبُّ الــنَّا ــرَةُ  ــرْكِ ــمُكِ ــدْعَ ومِ ــةٌ  ــشَ ــجَ أنْ سَفِينَةٌ 

ــو ــدَ أَبُ ــنْ ـــو هِ ــةَ أَبُ ــابَ ــبَ ـــو لُ سِبُأَبُ تَْ حِيَن  ــاءُ  والإمَ ضَمْرَةَ 

رَافِــعِ   وأمُّ سَـلْمَــى   شَــافِــعِمَارِيَـــةٌ  ـــيْرِ ــتْ لِخَ ــةٌ كــانَ ــرَكَ بَ

ــهْ ــانَ ــةً مَــيْــمُــونَــةٌ رَيَْ حُسْبَانَهْحَــاضِــنَ فَعُو  رَضْــوَى  ةٌ  خَــضِرَ

ــهِ الأحْــرَارِ امِ ــنْ خُــدَّا ــانَ مِ الأنْــصَــارِيوك مَالكِِ  ــنُ  بْ ــسُ  أَنَ

ــو وأَبُ ــلالٌ  بِ مَسْعُودٍ  ــنُ  ابْ   ــمَّا حَسَـبُواثُ كَعْـبٍ  بـنِ  رَبيِْعَـةَ    ذَرٍّ

ــدُ ــرٍ وَسَــعْ ــامِ ــنُ عَ ــةُ ب ــبَ ــقْ هِنْدُوَعُ   ــمَّا ثُ أَسْــــماءَُ  ــرٍ  ــمَ مِخْ ذُو 

الُمصْطَفَى بِريِّ  النَّ اسُ  حُــرَّ ـــابَيَانُ  فَ ــا وَشَرَّ ــنَ صَــلىَّ عَــلَــيْــهِر رَبُّ
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سَعْدُ بَـــدْرٍ  يَـــوْمِ  في  ــهُ  ــرَسَ بَعْدُحَ ــــرآنِ  وامْ ــاذٍ  ــعَ مُ ــتَــى  فَ

ذَكْـــــوَانُ ـــدٌ  ـــمَّا مَُ ــــدٍ  أُحُ ضْــوَانُفي  ـــةُ والرِّ حْمَ عَلَيْهِمَــا الرَّا

قِ  يَـوْمَ الَخنْـدَ ُ بَـيرْ  مُشْـفِقِوالَحـارِسُ الزُّ وابـنُ أَبِ وَقّـاصَ خَـيْرَ

ــشْرِ ــــوْبَ وابـــنِ بِ ــو أَيّ  أب ــمَّا نُكْـرِثُ دُوْنَ  المشَْـهُودِ    َ خَيْـ�َ في 

القُرَى وَادِي  في    ثُمَّا حَرَسُوهُ  اقَدْ  ــتِرَ ــانَ بِــلالٌ حَــارِسَــاً بلِا امْ كَ

ا أُخْــِ�َ   لَـماَّا اسَ  ـــرَّا الُح ـــرَكَ  ــوَرَىوَتَ ال   ــيْرُ خَ   لَــهُ اللهِ  بعِِصْمَةِ 

اءُ ـــَ�َ ــــانَ حَـــادِيَـــاً لَـــهُ ال الأنْــبَــاءُوَكَ ــذَا  ب ــاءتْ  جَ أنْجَشَةٌ 

ــما ــلَّا ــا وَسَ ــنَ ــهِ رَبُّ ــيْ ــلَ  عَ  مَنْ سَماصَـــلىَّا والآلِ والأصْحَابِ خَيْرُ

ـَنْ مَلَكْ ــى عَلَيْـهِر الُله مَـا دَارَ الفَلَـكْبَيَـانُ رُسـلِر الُمصْطَفَـى لمِر صَلَّ

أَرْسَـلا   بـِـــيُّ النَّا   النَّاجَـاشِِّ وَتَـلاإلى  الكِتَـابَ  ـلَ  فَبَجَّا عَمْـرَاً 

 الُمصْطَفَى فَاوَمَـاتَ مُسْـلِمَاً وَصَـلىَّا الصَّا أُوْلِي  أصْحَابهِِ  مَعْ  عَلَيْهِ 

أَرْسَــلا ــلَ  ــرَقْ هِ إلى  ــةً  ــيَ ــةٍ إلىوَدِحْ ــذَافَ ــنَ حُ  اب ــمَّا  ثُ ــشَــحَّا فَ

قَـا مُزِّ الكِتَـابَ  قَ  فَمَـزَّا ى  ارْتَقَـاكِـسَْ الُمقَوْقَـسِ  وَحَاطِبَـاً إلــى 

ــدَافَقَـارَبَ الإسْـلامَ حَتَّاـى أهْـدَى ــبْ ــــدُلًا وَعَ  دُلْ ــيْنِ ــتَ ــارِيَ جَ

ــا ــمَانَ عُ ــكَــا  ــلَ مَ ـــنْ  مَ إلى    ـــمَّا عَــمْــرَاً فــأسْــلَــما لَـــهُ وَدَانَـــاثُ
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أَرْسَــــلا سُـلِيطَـاً  سَـأَلاوَللِيَمَــامَةِ  إذْ  صَاحِبُهـا  يَفُـزْ  فَلَـمْ 

 جَعْلَ بَعْـضِ الأمْرِ لَهْ بـِيِّ أَرْسَـلَهْمِـنَ النَّا شُـجَاعَاً  البَلْقَـا  إلى    ثُـمَّا

البَحْرَيْـنِ إلــى  العَـلا  ــيْنِوأَرْسَـلَ  مَ دُوْنَ  ــذِرُ  ــنْ الُم ــأَسْــلَــمَ  فَ

للِْيَمَنْ ــاذَاً  ــعَ وَمُ   ــرِيَّا ــعَ وَفِتَـنْوالأشْ قِتَـالٍ  دُوْنَ  فَأسْـلَمُوا 

ـنَ الكُتّـابِر لَـهْ ــلَــهْبَيَـانُ مَـنْ كَانَ مِر وَفَــضَّ ــا  ــنَ رَبُّ عَلَيهِر  ــلىَّ  صَ

بَـيْــرُ والعَـلا  والزُّ أُبَـــيٌّ الفُضَـلا)1(                                      زَيْــدٌ  الخلَُفَـاءُ  والخالـِدَانِ 

ــرُو ــمْ ــرٌ وعَ ــامِ دْرُوَثَـــابِـــتٌ وع الصَّا ــلالُ  بِ ــمَانٌ  ــلْ سَ رُ  عَــماَّا

بَيَـانوابـنُ أبــي سُــفْيَـانَ مَـعْ أَبَـانِ  فاسْـتَمِعْ  بيِْـعِ  الرَّا وابـنُ 

ــوِدَادِ ال أخو  مَسْعُودٍ  ابــنُ    ــدَادِثُــمَّا ــقْ المِ ــعَ  مَ مِنْهُمْ  ــــزَةٌ  وَحَمْ

الَأعْنَاقَا بُ  ــضْرِ يَ ــنْ  مَِّا ــانَ  شِقَاقَاوَكَ رَأى  إنْ  ــهِ  ــدِيْ يَ   بَــيْنَ

مَسْـلَمَـهْ وابْـنُ  بَيُر  والزُّ   لتَِعْلَمَــهْعَلِـيُّ ثَابـِتٍ  بنُ  وَعَاصِــمُ 

المـِـقْــدَادِ ــعَ  مَ سُفْيَانَ  ــنُ  ابْ   ــمَّا العِبَادِثُ مِنَ  اخْتَارَ  مَا  أَصْحَابُ 

)1(  زيـد بن ثابت الأنصـاري، أب بن كعب الأنصاري، الزبـير بن العوّام، 
والعلاء بن الحضرمي، والخالدان: خالد بن الوليد المخزومي وخالد بن 
سـعيد بن العاص الأموي، والخلفاء الفضلاء: أبـو بكر وعثمان وعلي؛ 

رضي الله عنهم جميعًا.
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بالجِرنَانِر يُــقْــطَــعُ  ــنْ  مَ ــانُ  ــيَ للعَـدْنَــانِربَ نَ  أذَّ وَمَــنْ  لَـهُـمْ 

ــةِ والِإكْــــرَامِ ــنَّا ــالَج ــقْــطَــعُ بِ الَأعْـــلامِيُ للِْخُلَـفَــا  لعَِشْــرَةٍ 

وَسَعِيدْ فٍ  عَــوْ وابنِ  بَيْرِ  ـعِيدْوَللِزُّ وَعَامِـرٍ سَـعْدٍ وَطَلْحَـةَ السَّا

سَعْدُ ــلالٌ  وَبِ اوْسٌ  واوَعَــمْــرٌو  ـــدُّ ــــونَ عُ نُ ــــؤَذِّ زِيَـــــادٌ الُم

ا طُــرَّا عَلِيهِمْ  ــنَــا  رَبِّ ـــوَانُ  ارِضْ وَبَرَّا مِنْهَـاجَهَــمُ  تَــلا  وَمَـنْ 

أَفْــضَــلُ عَلَيهِر  ــــهِر  دَوَابِّ ـــرُ  كْ وأَكْــمَــلُ ذِر دَائِرمَـاً  رَبِّ  ــلةُ  صَ

عَـشَـرَهْ العِتَاقِ  الَخيْلِ  مِنَ  المهَــرَهْلَهُ  حَكَـاهُ  كَمَـا  سَبْعَةٌ  أوْ 

الَأغَرْ لُ  الُمحَجَّا كْبُ  السَّا لُـها  بْقِ الذي بهِِ اشْتَهَرْأَوَّا لْقُ ذُو السَّا الطَّا

الُمجْتَـبَــا عَلِيــهِ  غَــزَا  مَـا  لُ  بَــاأَوَّا ـــزَلْ مُــهَــذَّا ــمْ يَ ــلَ ــدٍ فَ ــأُحُ ب

شَـهِدْ الـذي  والُمرْتَـزُ  جُحِـدْوالـوَرْدُ    حِـيْنَ خُزَيْمَـةٌ  بـِهِ  لَـهُ 

والُملاوِحْ حِيفُ  واللَّا رْفُ  السّابحِْوالطِّ ذَاكَ  واللِزازُ  سُ  والضَرْ

ــهْ ــرْويّ مَ هَا  كُلَّا ــالُ  ــغَ ــبِ ال   ــمَّا ــهْثُ ــةُ والـــدُلْـــدُلُ والإيــلِــيَّا فِــضَّا

ــعْــفُــورُ ــهُ يَ ــمُ ــــارٌ اسْ  حِمَ ـــمَّا مَأْثُورُثُ فَقْطْ  القُصْوَى  اقَةُ  والنَّا

اءِ ــتِرَ امْ بلِا  امْتَطَى  التي  اءِوَهِــيَ  نَـــا فــي الهجِْـــرَةِ الغَـــرَّا نَبيُِّ

ــزَلا نَ إنْ  ــهُ  ــلُ ــمِ يَْ لا  ونُقِـلاوَكَـــانَ  غَيْـرُهَـا  وَحْـيٌ  عَلِيْـهِ 
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والعَضْبَـاءُ الَجدْعَـاءُ  ها  اسْـمَ   ــمَاءُأَنَّا الَأسْ لَـهَا  ــتْ  ــرَادَفَ تَ فَقَدْ 

الغَنَمْ مِــنَ  ــهُ  لَ كَانَتْ  ــةٌ  تُلَـمْوَمِــائَ لَقْحَـةً  ونَ  عِـشْرُ وَمَعَهَـا 

ــاةِ بِ شَ ـــشُرْ  بِ ــصُّ ــتَ وَاةِوكــانَ يَخْ الـــرُّ لَــدَىٰ  بُغْيثَةَ  تُــدْعَــى 

وَلَــمْ يَجِــيءْ فِيْــهِ اقْتنَِاؤُهُ البَقَرْودِيْكُـهُ الأبْيَـضُ جَـاء في الَخـَ�ْ

ــلحِر ـــنَ الــسِّ ــا لَـــهُ مِر ــانُ مَ ــيَ ـبُ الفَــلَحِربَ ــى عَلَيْــهِر وَاهِر صَلَّ

فَقَـطْ تسِْـعَةٌ  الَأسْـيَافِ  مِـنَ  فَرَطْلَـهُ  مَنْ  عَنْ  ةٌ  مَرْوِيَّا أَسْمَاؤُهَا 

بَــدْرِ مِــنْ  ــهُ  أَصَــابَ الــذي  فَــادْرِمِنْهَا  الفَقَارِ  ذَا  يُدْعَى  ــانَ  وَكَ

ــارُ ــتَّا  والــبَ ــهُ الــقَــلْــعِــيُّ ــلُ ــثْ الَأخْبَارُوَمِ بهِِ  جَاءَتْ  قَدْ  والَحتْفُ 

والقَضِيْبُ ــذَمُ  ــخْ المِ ــكَ  سُـوبُ يـا لَبيِْبُكَــذَلِ والعَضْـبُ والرَّا

ــاحِ مَ ــرِّ ــنَ ال ــدَهُ مِ ــنْ ـــانَ عِ ــلــكِــفَــاحِوَكَ  لِ ــدُّ ــعَ أَرْبَـــعَـــةٌ تُ

الــعَــدِّ ــهُ في  ــيُّ ــسِ قِ ــا  ــهَ ــلُ ــثْ أُبْـدِيوَمِ فيما  والَجعْبَةُ  سُ  ــترُّ وال

بَيَِّاـــهْ لَــــهُ  كَانَــتْ  ـغْدِيَّاــهْوأَدْرُعٌ  ــةُ والسُّ أسْـمَـاؤُهَا فِضَّا

تُدْعَـى الفُضُـولِ  ذَاتَ  ــاثَالثُهَـا  دِرْعَ   حُنَيْنٍ ــوْمَ  يَ ــهُ  لَ كَانَتْ 

ـبُوعُ كانَ لَـهْ ــلَــهْومِغْفَـرٌ يُدْعَـى السُّ ــمَّا ـــحْـــوُهُ مِــنْــطَــقَــةٌ مَُ وَنَ

بالعِقَــابِ ـــوْدَاءُ  سَ ـــةٌ  ــوَابِوَرَايَ للِصَّا اللهُ  هَدَاكَ  تُدْعَــى 
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ــدَهُ لِـــوَاءُ ــنْ ــاً عِ ــضَ ـــانَ أَيْ الَأنْبَاءُوَكَ بـِـذَا  فَشَتْ  قَدْ  أَبْيَضُ 

ــيَــابِر ـــنَ الــثِّ ــا لَـــهُ مِر ــانُ مَ ــيَ يبَ طَابِـر عْ خِر ــنْ أَثَـاثٍ فَاسْـتَمِر وَمِر

ــابِ اثْنَا عَشَرْ َـ يَرْكَـانَ لَــهُ مِنَ الثِّـي السِّ أَهْلُ  نَقَلَــهُ  الـذي  علـى 

شِـعَــارُ لَــهُ  قَمِيْصَــانِ  ــــارُمِنْهَــا  ـــهُ دِثَ ـــاءانِ لَ ـــسَ  كِ ـــمَّا ثُ

وَثـِيَـــابْ وَإزَارٌ  ـتَـــانِ  حَابْوَجُبَّا السَّا العِمَامَةُ    ثُــمَّا أرْبَعَــةٌ 

عَلِيَّاــا وَهَبَـهَـــا  التــي  غَبيَِّاـــاأَعْنـِـي  بعِِلْمِهَــا  تَكُــنْ  فَــلا 

ــارٌ لاطِــيَــهْ ــغَ ــسُ صِ ــلانِ ــمَ قَ وَهِــيَ ثَــلاثٌ فَاغْتَنـِمْ بَيَانيَِـــهْثُ

والُمكحُلَهْ لَهُ  عَاجٍ  مِنْ  لَـهْوَالمشِْطُ  ـوَاكُ  والسِّ المقِْـرَاضُ  مِرْآتُـهُ 

حُشِيَا ــدْ  قَ أُدُمٍ  ـــرَاشُ  فِ   ــمَّا فَعِيَـاثُ قَدَحَـانِ    ثُـمَّا   يْــفِ باللِّ

ــبُ ــةٍ مُــضَــبَّا ــضَّا ــفِ ـــوَاحِـــدٌ بِ ضَبُفَ وَمِخْ حِجَارَةٍ  مِنْ  والتَّاــورُ 

ومُغْتَسَلْ ــدَحٌ  قَ ــاجٍ  زُجَ ــنْ  تَُلْوَمِ وَقَصْعَةٌ  فْرِ  الصُّ مِــنَ  لَــهُ 

 الُمــدُّ ــمَّا ــرُ ثُ يْ ِ ــسَّا ــاعُ وال ــصَّا ــةٍ يُــعَــدُّوال ــضَّا ـــنْ فِ وخَـــاتَـــمٌ مِ

  يْنِ خُفَّا ــهُ  لَ أَهْـــدَى  ــدْ  قَ ــان  مَيْنِوَكَ بِـــدُوْنِ  أَيْــضَــاً  أَصْحَمَةٌ 

للِْجُمْعَهْ ــهُ  لَ ــانِ  ــوْبَ ثَ ـــانَ  الُمرْتَفِعَــهْوَكَ لُبْسِــهِ  ثيَِـابِ  غَيْـــرُ 

لَيَمْسَـحَـا لَـهُ  مِنْدِيْـلٌ   الَأصْبَحَاوَكَـــانَ  بـِهِ عَـلَى الوَجْـهِ الُمنـِيْرِ
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ــما ــلَّا ــا وَسَ ــنَ  عَــلَــيــهِ رَبُّ مَــاصَـــلىَّا ــهِ وَكَــرَّا ــبِ ــحْ ــــهِ وَصَ وآلِ

ـزَاتِر الُمصْطَفَى ـــابَيَـانُ بَعْضِر مُعْجِر فَ ــا وَشَرَّ ــنَ صَــلىَّ عَــلَــيْــهِر رَبُّ

رْ ـذِي بََ وَقَهَرْمِنهَْـا القُـرآنُ الُمعْجِـزُ الَّا العُقُولِ    كُــلَّا إعْــجَــازُهُ 

يَجِـي وَلَـنْ  بمِِثْلِـهِ  يَجِـيءْ  مُزْعِجِفَلَـمْ  مِنْ  وَكَمْ    جِنٌّ ولا  إنْسٌ 

ــانِ  ــيَ الإتْ ــلَى  عَ عٌ  ــرِّ ــقَ مُ انِلَـهُمْ  الشَّا هَــذَا  فُرْسَانُ  ــمْ  وَهُ بهِِ 

ـبْقِ السَّا جَـوَادَ  مِنـْهُ  امْتَطُـوا  وأَحْـرَزُوا عِنـَانَـهُ فـِــي النُّطْـقِقَـدْ 

اللَّاـدَدِ   أَلَـدُّ وَهُـمْ  أُخْرِسُـوا  الجَحْدِبَـلْ  وَمَضِْ  عْوَى  الدَّا عَنِ  إلا 

ــرْآنُ ــقُ ال أَمَـــرَ  ذَاكَ  ــدَ  ــنْ ــعِ والبَناَنُفَ الأعَْناَقُ  بَ  ــضْرَ تُ أَنْ 

عَجَائِبِ ــنْ  مِ ـــوَاهُ  حَ ــا  مَ غَرَائِبِللهِ  وَمِنْ    الحَْ�ِ عَنِ  جَلَّاتْ 

سِــــوَاهُ ــةٍ  ــآي ب يَجِــــئْ  لَْ  ـــوْ  ــاهُلَ ــفَ ــهِ رَبُّــنـَـا كَ ــي ــلَ  عَ ـــلىَّا صَ

ـهُ أَتَـى بمَِــا أَعْيَـى البَشَــرْ مِـنْ مُعْجِـزَاتٍ بَيِّنـَاتٍ كَالقَمَـرْلَكِنّـَا

ـدْرِ الصَّا   وَشَـقِّ قَلْبـِهِ  سِـــرِّوَغَسْـلِ    أَيِّ   ــسٍّ بِ وَحَــشْــوِهِ 

اءِ ـــلِإسْرَ اقِ ل ـــيءَ بـِـالــُ�َ ــمَاءِوَجِ الــسَّا ــنَ  مِ ــهِ إلى الأقْـــصَى  بِ

نَالا أنْ  إلى  يَرْقَى  ــزَلْ  يَ لَْ  تُناَلابَلْ  ــنْ  ــلَ فَ ــتْ  ــلَّا جَ ــةً  ــزِلَ ــنْ مَ

ــامِ ــقَ ــالَم بِ ةِ  الــعِــزَّا ذو  ــاهُ  ــبَ ــلَامِ حَ ــكَ وال ــةِ  ؤْيَ ــرُّ ــال وَب فيِْهَا 
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فَــا خَفَّا   ثُمَّا الخمَْسِـيَن  فَاوَفَــرضَ  وَضَعَّا ــةٍ  ــسَ ــمْ لِخَ بـِـهِ  ــا  عَــنَّا

ــــدَادَا الأمَْ ــرَ  ــثَّا كَ إذْ  ــــدَادَاثَــوَابََــا  ــلَ الأعَْ ــلَّا ــلًا وَقَ تَــفَــضُّ

سْــلِ للـرُّ مُرْسَــلٍ  خَيْـــرُ    يْلِوَأَمَّا اللَّا انْقِضَاءِ  بَعْدِ  مِنْ  وَعَــاد 

لَعْ اطَّا ــدْ  قَ بمَا  النَّااسَ    ــأَخْــَ�َ رَجَــعْفَ أَنْ  لمَّاا  اهُ  مَــسَْ في  عَلَيْهِ 

ذَكَــرْ ــمَا  بِ مُــؤْمِــنٍ  سَعِيدٍ  كَفَرْفَمِنْ  ــهِ  بِ   خَــاسِرٍ   شَقِيٍّ ــنْ  ومِ

للمُخْتَـارِ هْبَـاءِ  بالصَّا ـمْسُ  الأخْبَارِوالشَّا في    العِيْرِ وَيَــومَ  رُدَّاتْ 

البَـابِ نحـوَ  ـارُ  الفُجَّا أَتـَى  ابِوإذْ  َ ــهِ فَـــقَـــامَ بـــالـــترُّ ــلِ ــتْ ــقَ لِ

القَـــوْمِ رُؤُوْسِ  عَلَــى  هُ  بالنــَّاومِوَذَرَّا أَذْقَانُـُـمْ  فَسَــقَطَــتْ 

وَدَعَـا الوُجُـوهُ  شَـاهَتِ  ــاوَقَـال  عَ ــدْرٍ صُِ ــبَ ــهُ بِ ــابَ فَــمَــنْ أَجَ

ــاوفـي حُنيَْـــنٍ إذْ رَمَى الأقَْوَامَـا ــزَامَ انِْ ــوا  ــزَمُ ــانَْ فَ بقَِبْضَةٍ 

والعَناَكِـبِ الغَـارِ  حَمَـامِ  حَاكَتْ وَبَاضَتْ أَبْدَاعُ العَجَائِبِوَفـِـي 

الهَــلاكَــا ــــةُ  اقَ سُرَ رَأى  هُنـَـاكَــاوإذْ  فَنجََـا  اسْـتَغَاثَ  بكَِ 

مَسَحْتَــا إذْ  الألَْبَــانُ  تِ  شَـتَّاىودَرَّا شِـيَاهٍ  مِـنْ  وعٍ  ضُُ عَـلَى 

والمـِـقْــدَادِ اللهِ  ــدِ  ــبْ عَ ــاةِ  ــشَ ــــرَادِكَ الأفَْ مِـــنَ  ــدٍ  ــبَ ــعْ مَ   وأَمِّ

الَمـلاوَكَـمْ مِـنَ الأعْيَـانِ قَلْبُهَـا انْجَلى بمَِشْـهَدِ  يُمْنـَاكَ  بلَِمْـسِ 
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أَضَــاءَ إذْ  ــونِ  ــرْجُ ــعَ ال ــةِ  ــآيَ ـــوْدَاءَكَ سَ فِي  ــعْــمَانِ  الــنُّ ــدِ  ــوَلَ لِ

ــا وَلَجَ أنْ  إلى  عَــشَــوا  ةٍ  ــيْرَ ــطِ ـيْطَانَ حَتَّاـى خَرَجَامَ بَ الشَّا فَـضَرَ

عَسِـيْبَ نَخْـلٍ فَغَـدا سَـيْفَاً يَجُـدْوإذْ دَفَعْـتَ لابْـنِ جَحْـشٍ بأُحُدْ

ببَِـــدْرِ مُصِْـنٍ  لابْـنِ  يَفْرِيوالجَـذْلَ  سَيْفَاً  ــعَــادَ  فَ دَفَــعْــتَــهُ 

اسْتُشْـهِدَا حَتَّاـى  لَدَيْـهِ  يَـزَلْ  بُ أَعْنـَاقَ العِـدَاوَلَْ  عَوْنَـاً بـِهِ يَـضْرِ

دْتَ قَوْمَــاً رِفْدَا ـــدَاوالَمــاءَ قَــدْ زَوَّا ــاً لَــبَــنَــا وزُبْ ــضَ ــاد أيْ ــعَ فَ

الـشيِّ بَعْـدَ  ـاةُ  الشَّا حَيِّيِّوَأَخَْ�تْـكَ  ـــدَاكَ  فَ ــتْ  سُــمَّا ــا  ــأَنَّا بَ

رُوِيَاوالطِّفْـلُ في الَمهْـدِ بتَِصْدِيْقِـكَ يَا فيِْمَـا  فَاهَ  قَـدْ  الوَرَى  أَزْكَى 

ــمَاوَاتِ ــجْ ـــادَاتٍ وَعَ ــمْ جَمَ آيـَـاتِوَكَ في  بتَِصْدِيْقِـكَ  فَاهَـتْ 

مَاوَقَبْضَـةُ التَّامْـرِ التـي قَـدْ أُطْعِـما نَحْوُ  وهْي  الجَيْشِ  جَميعَ  مِنها 

أَنْفَقَا قَدْ  بَلْ  مِنهُْ  أَرْبَى  بَلْ  مِنْ ذَلكَِ التَّامْرَ ابْنُ صَخْرٍ أَوْسُقَاكَانَتْ 

نُِبَــا حَتَّاـى  لَدَيْــهِ  يَزَلْ  بَاوَلَــمْ  نُِ فيِْمـا  وْرَيْـنِ  النّـُ ذِي  مَقْتَـلَ 

كَثَّارْتَـا قَـدْ  القَلِيْـلِ  مِـنَ  وَكَـمْ مِـنَ الأمَْوَاتِ قَــدْ أحْيَيْتَـاوَكَـمْ 

ــاوكَـمْ مِـنَ الأشْـجَارِ قَـدْ دَعَوْتَـا ــرْتَ ــيْــعَــةً لمَِـــا أَمَ أَتَـــتْ مُــطِ

 الثَّاكْلَـى  حَنيِْنَ إلَيْـكَ حَتَّاـى نَـالَ مِنـْكَ وَصْـلاوالِجـذْعُ قَـدْ حَـنَّا
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كَئِيْبَا ـــزَلْ  يَ ل  ــلْــهُ  يَــنَ ل  ــوْ  غَـرِيْبَـالَ سَـناًَ  لَاحَ  مَــا  عَلَيْـكَ 

أَذْهَبْتَــا وَعَمَــهٍ  عَمَــى  قُلُـوْبٍ حَتَّاىوَكَــمْ  وَعَـنْ  نٍ  ُـ أَعْي عَـنْ 

مَـائِـرُأَدْرَكَـتِ الأبَصَْــارُ والبَصَـائِــرُ الضَّا هُ  تَظُنّـُ تَكُـنْ  لـم  مَا 

أَبْـرَأْتـَا قَـدْ  الأدَْوَاءِ  مِـنَ  لَمَسْــتَاوَكَـمْ  إذْ  احَــةِ  باِلرَّا الحَـالِ  فِي 

ظَمِئُوا لَـمّا  الَمــاءُ  مِنهَْا  فَارَ  ئُوابَلْ  حَتَّاى ارْتَوَى الأصْحَابُ بل تَوَضَّا

اسْـتَصْحَيْتَاوَمُطِــرُوا سَــبْـتَـاً إذْ اسْتَسْـقَيْتَا إذا  وَأَقْلَعَـتْ  بَِـا 

دَعَوْتَـا لَـــهُ  أَوْ  عَلَيْـــهِ  سَـأَلْتَاوَمَــنْ  مَـا    الحَالَـيْنِ في  أَصَـابَ 

نَبَّاأْتَـا قَـدْ  الغُيُـوبِ  مِـنَ  ــاوَكَـمْ  ــذي ذَكَــرْتَ ــهِ فَــلَــمْ تَــعْــدُ الّ بِ

عِرْفَـانِ وَذِيْ  عِلْـمٍ  ذِي    حْمَنفَـكُلُّ الرَّا سِــوَى  هُ  اسْتَمَدَّا مِنكَْ 

تُْصى ــةٍ لا  آيَ ــنْ  مِ ــمْ  وَكَ ــذَا  تُسْـتَقْصَـىهَ ولا  مُنحِْتَهَـا  اً  عَـدَّا

أَعْطَـاكَــا الـذِي  للهِ  ــافالحَمْـــدُ  ــوَاكَ سِ ـــدٌ  أَحَ ــلْــهُ  ــنَ يَ لَْ  ــا  مَ
ـــهِر ـــلةُ رَبِّ ـــهِر صَ ـــاتِر ــهِرذِركْــــرُ وَفَ ــبِر ــحْ ـــهِر وَصَ ـــمَّ آلِر ــهِر ثُ ــيْ ــلَ عَ

 )1() )أيِّ عَــامَ  الُمخْتَـارُ  ـيَ  الَمرْضِيِّتُوُفِّ عَلَى   )2() )صجٌّ وَعُمْرُهُ 

وُلدَِا يَوْمَ  مِثْلِ  في  حَى  الضُّ ـــدَاوَقْتَ  أَبَ   ــلىَّا عَــلِــيْــهِ الله صَ ــهِ  ــيْ فِ

)1( أي سنة 11هـ.
)2( أي: 36 سنة.
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البَقَــاءِ فـي  الُمخْتَــارُ  قَـاءِوخُـيِّـرَ  اللِّ وفي  ارِ  ـــدَّا ال هَـــذِهِ  في 

يَلْقَــــاهُ أَنْ  فَاخْتَـــارَ  أَرْقَـــاهُلرَِبِّـــهِ  ــا  مَ اللهُ  عَــلَــيْــهِ    ــلىَّا صَ

دُفنِْ وَقَدْ  )يَدٌ()1(  قْمِ  السُّ ةُ  أَمِنْوَمُدَّا مَنْ  خَيْـرُ  الأرْبعَِـاءِ  لَيْلَــةَ 

أَبودُهِشَ الأصْحَابُ إذْ   مَاتَ  النَّابيِ مِنْ  فيِْهِمْ  أَثْبَتُ  يَكُنْ  وَلَ 

العَبّاسِ ضِي  ــرَّا ال هِ  وَعَمِّ النَّااسِبَكْرٍ    خَيْرُ يْقُ  دِّ الصِّ فَخَطَبَ 

ــاءَ الخَــضِرُ أَثـِرُواوَثَــبَّاــتَ الــقَــوْمَ وَجَ مَـا  عَـلَى  لَـهُـمْ  يَـاً  مُعَزِّ

الثِّيـَـابِ في  الُمخْتَــارُ  ـلَ  الأصَْحَابِوَغُسِّ مِنَ  الغُسَلَ    وَوَلِيَ

ــاهُ ــنَ  ابْ ــاسُ ثُــمَّا ــبَّا ــعَ  وال ـــلِيُّ ــاهُعَ ــيَ ــوْلَ ــضْــلُ وَمَ ــفَ ــمُ وال ــثَ قُ

ــةٍ وَذُكِـــرَا ــامَ ــعْ أُسَ ــرَانُ مَ ــقْ اشُ حَضَرَ قَدْ  مَعَهُمُ  خَوْلِي  ابْنَ    أنَّا

ـــوَابِ أثْ الُمــخْــتَــارُ في  ــنَ  ــفِّ ــابِوَكُ ــيَ ــضٍ بــلا ارْتِ ــيْ ــةٍ بِ ــلاثَ ثَ

قَمِيْــصِ ولا  عِمَـامَــةٍ  الَمنصُْـوصِدُوْنَ  عَـلَى  خِيَاطَـةٍ  ولا 

وَأُدْرِجَــا لَفَائِفَــاً  جُعِلَـتْ  مُدْرَجَـابَلْ    صَـلىَّا اللهُ  عَلَيْـهِ  فيِْهَـا 

نُكْـــرِوفُرِشَـتْ للمُصْطَفَـى في القَـبْـر دُوْنَ  حَمْـــرَاءُ  قَطِيْفَــةٌ 

ــرَانِ ــافِ حَ ــةَ  ــبَ طَــيْ حْـدِ فَجَـاءَ الثَّاـانوَكَــــانَ في   واللَّا ـقِّ ذُو الشَّا

)1(  أي استمرّ مرضه صلى الله عليه وسلم مدّة 14 يومًا.
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وَأَطْبَـقَـــا لَــهُ    القَبْــرََ   ـدَ عَلَيْــهِ تسِْــعُ لَبنَِـــاتٍ مُطَبَقَــاوأَلْحَ

يْـقُ ــارُوْقُفــي بَيْـتِ عَائشَِــةَ والصّـدِِّ ــفَ ال ــهُ  ــوْلَ حَ   ــمَّا ثُ يَلِيْهِ 

ــما ــلَّا ــا وَسَ ــنَ ــهِ رَبُّ ــيْ ــلَ  عَ ماصَـــلىَّا السَّا أَنْجُمُ  والَأصْحَابِ  والآلِ 
ــنَ الَأسْــمَـــــاءِر ــهُ مِر ــا لَ ــانُ مَ ــيَ نَاءِربَ والثَّ الوَصْفِر  بَعْضِر  وَذِركْــرُ 

وأَكْمَلا ــوَرَى  ال ــلَ  أَجْمَ ــانَ  أَفْضَلاوَكَ لَعَمْرِي  بَلْ  وخُلْقَاً  خَلْقَاً 

بَالبَــدْرِ ـهْـتُـهُ  شَـبَّا إنِْ  كَالبَحْرِأَخْطَـأتُ  جَعَلْتُهُ  أوْ  الُحسْنِ  في 

هْـرِ لْتُـهُ بالزُّ هْـرِفــي الُجـــوْدِ أَوْ مَثَّا فِي تَـرَفٍ أو قُلْـتُ نَحْـوَ الدَّا

المثَلَا عَكَسْتَ  ــو  وَلَ  ٍ ــم هَِ بَلْ خَطَلافي  خَطَئَـاً  عِنْـدِي  لَكَـانَ 

هِ ــدِّ خَ ــاءُ  بََ للِْبَدْرِ  أَيْــنَ  ــنْ  عَهْدِهِمِ ــاءُ  وَفَ هْرِ  للدَّا ــنَ  أَيْ مِنْ 

هِ كَفِّ سَخَاءُ  للِْبَحْرِ  ــنَ  أَيْ عَطْفِــهِمِــنْ    ليِْنُ للَِأزْهَـارِ  أَيْنَ  مِنْ 

الُحسْنِ   كُلَّا أَعْطَاهُ  والــذي  الكَوْنِلا  في  مُشْبهِِ  مِنْ  لَهُ  إنْ  مَا 

مِثْلَهُ   ــطُّ قَ اؤُنَ  ـــرَّا ال   أَبْـــَ�َ شَكْلَهُمَــا  ــى  وَأَبَْ أُحَــيْــلاهُ  مَا  يَا 

الُحسْنِ في  مُفْرَدٌ  لَعَمْـرِي  أَسْتَثْنـِيفَهْوَ  ولا  ــوْرَةٌ  وَصُ مَعْنَـىً 

مَا فَاتِ  والصِّ ــمَاءِ  الَأسْ مِنَ  ــامِ قَـدْ سَـمالَهُ  َـ  الَأن بـِهِ عَلَــى كُلِّ

الَأنَــامِ فَائـِـقَ  يَا  عَسَى  ذَا  مَامِمَـا  التَّا عَلَـى  وإحْسَانَاً  حُسْنَاً 



212

سَـانِ باللِّ الُمـثْـنُـونَ  يَبْلُـغَ  مَانِأَنْ  الزَّا مَدَى  أَثــْنُوا  وَلَوْ  اً  طُرَّا

ــرْءانِ ــقُ ال في  اللهِ  ــاءِ  ــنَ ثَ ــعْــدَ  ـانِبَ الشَّا العَظِيْمِ  باِلُخلْقِ  عَلَيْـكَ 

مَـا  وَسَـلَّا نَــا  رَبُّ عَلَيْــهِ  ــى  مَا صَلَّا السَّا أنْجُمُ  والأصْحَابِ  والآلِ 

وَاحْتَـما العَتيِـقِ  باِلبَيْـتِ  لَاذَ  ـامِي مُسِـئٌ قَـدْ سَـمامَـا  ببَِابـِكَ السَّا

لـِـمَا  وَتَوْفِيْقَـاً  غُفْرَانَـاً  ـمَا يَـرُومُ  تَبَسَّا مَـنْ  أَكْـرَمَ  يَـا  يُرْضِيْـكَ 

أَرْتَِـي  وَأَتَيْـتُ  نَفْـسِي  ببَِابـِكَ الغُفْـرَانَ يَـا مَـنْ يَلْتَجِـيظَلَمْـتُ 

الفَـزَعِ  يَـوْمَ  النَّاـاسِ    كُلُّ جَزَعِإليـهِ  ذَا  ــرْ  وَأَجِ شَفِيْعَاً  لِي  كُنْ 

أَرْأَفُفَأَنْــتَ خَيْــرُ شَــافِـعٍ وَأَعْطَفُ مِنْهَا  ــةِ  بــالُأمَّا ـــتَ  وَأَنْ

وَأَب ــــرْنِ  وَأَجِ تَكِلْنيِ  نَصَبِفلا  مِنْ  غَدَاً  وَالَأهْــلَ    وَالُأمَّا

شْـدِ هُـدِيبجَِاهِـكَ الَأكْـرَمِ لُـذْتُ سَـيِّدِي  وَمَـنْ يَلُـذْ بـِهِ إلى الرُّ

 نَبـِي مَطْلَبِبجَِاهِـكَ الَأعْظَـمِ يَـا خَـيْرَ أَقْصَى  اغِبُ  الرَّا يَبْلُغُ  مَـا 

الغُفْـرَانُ  ببَِـابـِـكَ  ضْـوَانُوَمَطْلَبـِـي  والرِّ وْفيـقُ  والتَّا والعَفْـوُ 

والقَبُولِ  وْعِ  ــرَّا ال يَــوْمَ  ــنُ  والوُصُـولِوالَأمْ باِلمحَْبُـوبِ  والفَـوْزِ 

قَــبِــلْــتُــمُــوهُ ـــنْ  مَ ــاءَ  ــنَ هَ ـــــوهُفيا  ــاءَ مَـــنْ رَدَدْتُُ ــنَ ـــا عَ وَيَ

والِإحْسَـانِ ـةِ  حْمَ الرَّا أو  الغُفْرَانِحَاشَـى  رَاجِــيَ  وا  ــرُدُّ يَ أَنْ  مِنْ 
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مَــوْلاهُ سِـوَى  للِعَبْـدِ  أَقْصَـاهُفَلَيْـسَ  أوْ  مِنْـــهُ  فَضْـلا  أَدْنَـاهُ 

مَذْهَـبُ   الَحالَتَـيْنِ في  لَنَـا  نَذْهَبُفَمَــا  مَنْ  إلى  مَوْلَانَا  بَابِ  عَنْ 

الغَـرِيْـقِ للهَالـِكِ  مَـنْ    رَبِّ رَفِيْـقِيَـا  مِــنْ  سِـوَاكَ  لَــهُ  لَيْـسَ 

الَحـرِيـقِ مِــنَ  أَنْقِــذْهُ    رِيْقِيَــا رَبِّ بالُمصْطَفَى الَهــادِي إلـى الطَّا

الكَسِـيْرِ للِْمَقْعَـدِ  مَـنْ    رَبِّ طِ الَأسِـــيْرِيَـا  الُمـــفْـــرِطِ الُمـــفَـــرِّ

مُِيِري وَكُــنْ  أَجِــرْ  ـعِيِربالُمصْطَفَى  السَّا لَفْحَــةِ  مِـنْ  بوَجْهِــهِ 

ا مُسْـتَجِيْرَ جَـاءَ  عَبْـدٌ    رَبِّ ايَـا  بَشِـيْرَ أَتَـى  بمَِـنْ  مُسْتَشْـفِعَاً 

يَسِٰـيْنَــالَــهُ ولــلإخْــوانِ والَأهْــلِــيــنَــا الُمصْطَفَــى  بطَِـهَ  طُـرًا 

ــلِ باِلُمـزَمِّ اللهِ  عَبْــدِ  وَجِلِباِلعَبْــدِ  مُسْتَغِيْثٍ  ــاءَ  دُعَ أَجِــبْ 

ــرِ  ثِّ  الــعَــاقِــبِ بــالُمــدَّا ــاشِرِ ــالَح الكَوْثَرِب بحَِوْضِ  لْنيِ  عَلِّ   رَبِّ يَا 

والنَّاجِيْـبِ  القَضِيْـبِ  مُِيبيِبصَِاحِـبِ  فَكُـنْ    رَبِّ يَا  أَدْعُــوْكَ 

والبُـرَاقِ المعِْــرَاجِ  وَاقِبصَِـاحِـبِ  خَيْـــرُ  اللهُ  فَأَنْـتَ  قِنـِـي 

ــوَاءِ ــلِّ ــامِ وال ــقَ دَاءِبِــصَــاحِــبِ المَ   ــلَّا كُ   رَبُّ يَــا  أَمِــطْ  عَنِّي 

ــدِ مَّا  الُمصْطَفَــى مَُ أَوَدِيباِلَهاشِــمِـيِّ مْ  وَقَــوِّ قْنـِي  وَفِّ   رَبِّ يَـا 

مُرْسَـلِ ــدَالُمخْتَــارِ خَيْــرِ  عَمَليبـِأَحْمَ وأَصْلِحْ  لِي  فَاغْفِرْ    رَبِّ يَا 
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ــــى ــــةِ الُمـقَـفَّا حْمَ  الرَّا أُوَفوَبنَِبـِــيِّ عَسَـى  قْنـِي  وَفِّ   رَبُّ يَـا 

مِنْ امْحِ  الماَحِي  وْبَةِ  التَّا   يَطْمَئنِْوَبنَِبيِِّ حَتَّاى  حُبِّكَ  سِوَى  قَلْبيِ 

ــا لَــهُ مِــنَ الَأسْــــماءَِ  مَ ــلِّ ــكُ الَأسْــمَاءِبِ ــمَ  مُعَلِّ يَــا  ــوكَ  أَدْعُ

ـــاءِ ــدِي رَجَ ــيِّ ــبْ سَ ــيِّ ــلا تَُ فِيْـكَ وَظَـنِّـي وَاسْتَجِبْ دُعَائـِيفَ

ــي ــنِ ـِـيَن إنَِّا ــــةً لــلــعَــالمَ ــا رَحْمَ نـِييَ أَهََّا للــذي  اسْـتَغَثْتُ  بـِكَ 

مِـنْ أَنْتَ    وَرَحِيْمَاً ــاً  رَؤُوفَ وَارْتَنِْ وَيَا  فَخُذْهَا  بِ  أَوْلَى  نَفْسِي 

هْـنِ الرَّا فِكَـاكَ  أَبْتَغِـي  العَيْـنِوَلَسْـتُ  حَـوْزُ    صَحَّا إنْ  ـذَا  حَبَّا يَا 

ــان ــدْ أَسَــأْتُ في ارْتَِ ــذَا وَقَ الَأعْيَـانِهَ مَالكَِ  يَا  لـِي  لَيْسَ  مَـا 

والغُفْــرَانِفَامْنُـنْ عَـلَى عَبْـدِ العَزِيْـزِ الَجانِ  ــةِ  حْمَ والرَّا بالعَفْــوِ 

الُمخْتَـارِ عَلَــى    رَبِّ يَـا    ــــرَارِوَصَـلِّ ــهِ الَأبْ ــبِ ــحْ ــــهِ وَصَ وَآلِ

ــصَــارِ الَأبْ ةِ  قُــرَّا نَظْمُ    ــمَّا تَ ــدْ  ــارِقَ ــدٍ غَــفَّا ــاجِ ــوْلِ هَـــادِ مَ ــحَ بَ

 مَوْلدِِ ـهْرِ الَأغَــرِّ ةِ الشَّا ــدِفِــي غَـرَّا مُـَمَّا نَبيِِّنـَا  الوَرَى  أَسْـمَى 

الُمصْطَفَـى دَارُ  اءِ  الغَــرَّا ـــابطَِيْبَـةِ  فَ ــا وَشَرَّا ــنَ  عَــلَــيْــهِ رَبُّ صَــلىَّا

ـــنْ تَــلا ــهِ وَمَ ــبِ ــحْ مُسْجَلاوَآلـِــهِ وَصَ الأنََــامِ  مِــنَ  مِنهَْاجُهُ 
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